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معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


أرما 


الإشعارات 


تنبيه إو الحقول السليمة 
إلي 
فوائد مستنبطة مر السنة 


الأصول العظيمة 


١". :اه‎ 


e. 


الط 


الاو 5 


وزع تج نر ا قول السليمة ها 


مقدمة الطبعة الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الك نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
كر وعلى آله وصحبه. 

ا( يا يها الذين موا انقُوا الله حَقَ ثقاته ولا تمُوئن إلا وأثم مُسْلمُونَ) 
١1ل‏ عمران: ۲ .)۱١‏ 

يا يها الاس افوا ربَكُمْ الذي خَلْقَكُمْ من تفس واحدة وَحَلَقَ مها 
روجا وٹ مهما رجالا كثيراً ونس واوا الله الذي تسَاءلُونَ به 
وَالأَرْحَاةَ إن الله کان عَلَيَكُمْ را ¢ (النساء: .)١‏ 

یا ايها اليه منوا اقّوا الله وَقَولُوا وله نا 07١‏ يُصلح کہ 
َعْمَالكُمْ ويغفر لَكُمْ ذُوبَكُمْ وَمَْ يُطع الله وَرَسُولَُ ققد فار وز عظيماً » 
(الأحزاب:١۷).‏ 

أما بعد: 


فهذه تعليقات مختصرة على الرسالة النافعة“ الى هي بعنوان ستة أصول 


)١(‏ راحع مؤلفات المصنف ف العقيدة والآداب الإسلامية ۳۹۳/۱إعداد عبد العزيز بن زيد 
الرومي وآخرين. 


عظيمة مفيدة محدد الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبدالوهاب _ رحمه الله 
معيتها: 


تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الأصول 
العظيمة 


وكانت تلك التعليقات والفوائد قد نَم إلقاؤها على الطلاب في مسجد 
الجابري بالمدينة ثم بعد ذلك أل علينا بعض الاحوة أن نأمر بعض تلامذتنا 
بتفريغ تلك الدروس من الأشرطة ومن ثم عرضها علينا هيدا لنشرها فأجبناه 
إلى طلبه وأمرنا بعض طلابنا بالاستماع إلى الأشرطة الي حوت شرحنا لتلك 
الأصول وتفريغهاء وبعد أن تم ذلك قمت باستعراض المفرغ وأحريت عليه 
تعديلاء وقد شمل هذا التعديل حذف ما لا تاج إليه وإضافة ما هو أفضل 

ولعلك أيها القارئ الكريم تدرك من خلال العنوان أن هذا البحث لم يكن 
عوك انار له اشرق جلك ا ها وعم عا امون إن خا هافق الطعات 
القادمة على شرح تلق الأصول التفضين واله سال أن شعن الأعسال 
والأقوال خالصة لوجهه الكريم. 

كتبه: 
عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ات “لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلاعلى الظالين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وقيوم االسموات 
والأراضين وأشهد أن محمد عبده ورسوله ومصطفاه الأمين وسيد ولد آدم 
أجمعين َة وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا على مر 
الايام والليالي والسنين. 

اها يعل: 

فإنه منذ سنين مضت قد مين الله علينا بتدريس هذا الكتاب العظيم 
المبارك ستة أصول عظيمة لمصنفه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب امجدد 
للدعوة السلفية؛ بفضل الله ثم .عناصرة أخيه الإمام الأمير محمد بن سعود 
مؤسس الدولة السعودية أيدها الله على الدوام بالتوحيد والسنة. 

ثم طبعته لأول مرة في عام أربعة عشر وأربعمائة وألف فلقيت تلك 
الطبعة المختصرة ولله الحمد والمنة إنتشارا حيدا لدى الحبين للسنة من طلا ب 
العلم فرأيت لذلك أن أعيد طبعه مرة أخرى؛ وقد إشتملت هذه الطبعة على 
ثلاث مزايا. 

إحداها: ترحجمة مختصرة عن حياة المصنف وجهوده المباركة في أحديد 
الدعوة السلفية. 


ثانيتها: فوائد نفيسة من كلام أئمة الحدى والعلماء الأعلام وذلك في 


مواضع متعددة من شرحنا هذا الكتاب. 

ثالثتها: إعادة النظر في ذلك الشرح ومن ثم القيام بتهديب العبارات الي 
رأيت أن الحاجة تدعوا إلى تمذيبها وتنقيحهاء وسيرى القارئ الكريم أن هذه 
الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة. 

والله أسأل أن ينفعي ومن يراه ومن يستمع إليه من المسلمين ما تضمنه 
هذا الكتاب المبارك من تقرير صحة المعتقد وسلامة المنهج وفق الكتاب والسنة 
وعلى فهم السلف الصالح من أصحاب الني َد وسائر الأئمة من التابعين ومن 
بعدهم ومن سلك سبيلهم واقتفى آثارهم على هدى من الله ونور. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه : 
عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا 
وكان في يوم الإثنين الأول من شعبان عام ثلاثة وعشرين وأربعمائة وألف ٠‏ 
في المدينة النبوية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء 


ووو ن ذوي العقول السليمة (ة) 


ترجمة موجزة عن حياة الإمام الجدد والعلامة المسدد شيخ الإسلام 
وعلم الأعلام المجدد الثال غ“ للدعوة السلفية شيخ الإسلام حمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 


امه ونسبه: هو الشيخ المجدد لما إندرس من معام الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي نسبة إلى 
قبيلة بن تميم المعروفة. 

ولد رجه الله: سنة حمس عشرة ومئة وألف في بلدة العيينة الواقعة شال 
الرياض وهي قرية في قلب الحريرة العربية. 

نشأة الشيخ وطلبه للعلم: نشأ الشيخ في حجر أبيه وكان من العلماء 
وكذلك من قبل جده سليمان كن معروف بالعلم والقضاى فعائلته معروفة 
بالعلم والحلم» وصفات الخير. 

فنشّأه أبوه نشأة طيبة» حفظه القرآن قبل العاشرة وكان الشيخ سباقا في 
عقله وحسمه» حى إنه بلغ الإحتلام قبل إتمام الإثن عشرة سنةء قال أبوه: 
رأيته أهلا للصلاة بالجماعة» وزوجته في ذالك العام. 

وبدأ الشيخ في مقتبل عمره في طلب العلم» فدرس على والده الفقه 
ايلي و افر و اميت راد 

وكان للشيخ رحمه الله عناية خاصة بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم رحمهما الله. 


)١(‏ ادد الثالث للدعوة السلفية بعد الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية فَإنّا لم 
نعلم حي الساعة محددًا مثله قامت على دعوته دولة» هي على التوحيد والسنة. 
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ولم يكتف الشيخ هذاء بل سافر في طلب العلم إلى بلدان شى وعلماء 

فقصد البيت الحرام» وطلب من علمائه علم الخلال والحرام» والتقى في 
الحج بالعلماء الأعلام» من مختلف بلدان الإسلام وتوجه الشيخ إلى المدينة 
النبوية» وطلب فيها الأحاديث والأثار المروية» وممن طلب منه العلم في طيبة 
الظيننية: العالم العامل الشيخ عبد الله بن 
المحدث الفاضل محمد حياة السندي. وآحرون ثم توجه إلى يمد ثم إلى البصرة 
ثم إلى الشام ولم يدخلها لقصور نفقته عن !كمال سيره فقفل راجعا إلى جحد 
وي طريقه أحذ من بعض علماء الأحساء ثم رجع إلى أخل» ولل ( حر ملاء) 
قرية من قرى بحد» حيت انتقل والده إليها ثم التزم طلب العنم على والده 
ار 

-١‏ عبد الله بن إبراهيم بن سيف آل سيف النجدي» كان يحب الشيخ» 
ويحبه الشيخ» وكان له أثر كبير في نشأة الشيخ العلمية» وتوحيهه نحو العقيدة 
السلفية السوية. 

؟ - الشيخ محمد حياة السندي» وكان من كبار محدني الحنفية وعنه أحذ 
الأحاديث النبوية. 

٣-الشيخ‏ علي أفندي الداغستاني» من علماء المدينة النبوية 


د -الشيخ عبد اللطيف العفالقي الأحسائي من علماء المدينة النبوية. 


٦-الشيخ‏ محمد العفالقي الأحسائي» من علماء المدينة النبوية 


OES ۷‏ من علماء البصرة. 

۸ -عبد الله بن عبد اللطيف ف الشافعي» من علماء الأحساء 

صفاته: 

كان رحمه الله - شديد الذكاءء قري الفطنة» بحدا في العلم وطلبه 
شجاعا في الحق والدفاع عنه» ويظهر هذا جليا في جهاده لأهل البدع حى إنه 
في بلد الغربة بالبصرة أعلن إنكار البدع فأوذي في الله وأخرج منها في سبيل 
الله »ومن صفاته الحميدة» وخحصاله الشريفة انه كان شديد الغيرة لدين 
وحارمه» إذ كان يرد البدع» دح الس وهذا 
من الدوافع على قول الحق؛ ولو حالف أهواء الخلق 

وكان رحمه الله مع شجاعته وعزمه مقداما لا يهاب» وكان بفضل الله 
الوهاب» لسنانة لا عل من ذ كر الله وقليه لآ يشضطرت الام خرف الله. 

وأما علمه فتدل عليه آثاره» فهو إمام في التفسير» ويظهر هذا جليا في 
استنباطاته من الآيات» وعالم في الحديث» فتراه كيف يستشهد جا في 
مواضعهاء عالم بالفقه من غير تقليد» ويكفيه فخرا رحمه الله - أنه إمام في أصل 
الدين وعلم العقائد ثابت في عقيدته السنية» لا تزعزعه الشبهات» بل كان 
يردها؛ وكان رحمه الله صافي السريرة» فصيح اللسان» قوي الحجة» ذوبصيرة 
ظاهرة» وفراسة بينة. 


وكان رحمه الله باذل المال» يستدين لطلابه وضيوفه محسن الظن في المآل 
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واثقا بالله ذي الحلال؛ وكان - رحمه الله صبوراء حليماء لا يستفزه السفهاء 
إلا أن تنتهك حرمات الله وكان لينا رفيقاء أحبه الناس من مختلف البلدان حيا 
وميتا. ومن أهم صفات الشيخ اهتمامه بالرعايا فيعرف لكل قدره» ولا يضيع 
من يعوله» فكان يعرف قدر الأمير» ويعرف قدر العالم» ويعرف قدر طلابه 
وينلهم منازهم ويهتم بأبناءه مع انشغاله بالدعوة والتأليف والتدريس حى إن 
من كبر العلماء من بعده أبناؤه» بل ومنهم من كان يدرس العلوم في حياة 
الشيخ» كيف لا وقديكا قيل: رر هذا الشبل من ذالك الأسد ». ظ 

ومن أبناء الشيخ العروفين بالعلم: حسين» وعبد الله وعلي» وابراهيم ثم 
بارك الله في ذريته وبقي العلم في آل الشيخ إلى يومنا هذاء OE‏ 


كتب الشيخ كثيرا من المؤلفات النافعة» الي انتفعت جا الأمة الإسلامية 
خصوصا في التوحيد» وأول ما بدأ الشيخ أن كتب بعض البحوث النافعة في 
البصرة» وكان - رحمه الله - كثير التأثر بطريقة البخاري فلا يوجد في مؤلف 
من مۇلفاتە إلا التبويب ثم مايدل عليه من الأيات ثم الأحاديث والأثار 
وأصبحت بذلك كتبه نافعة» و بحوثه العلمية قيمة ومسائله المنتشرة عنه قوية» 
ومن أهم هذه الؤلفات مايأي: 
-١‏ كتاب التوحيد. 
. كش الشبهات, 
©- ثلاثة الأصول. 


ووت لري العشرل الا 


-٤‏ آداب المشي إلى الصلاة. 
د- مسائل الجاهلية. 

ومن رسائله النافعة: 

-١‏ القواعد الأربع. 

؟- الأصول الستة (وهو كتابنا هذا ). 

کو ا لوس ا 
دعوة الشسيخ المباركة: لما رجع الشيخ من البصرة إلى جد وكان قد رأى 
الشرك والبدع في الحرمين» وفي نحد» وقي البصرة حرص الشيخ على القيام 
بأعباء الدعوة» ولو كلفه ماكلفه» ورأى أن السكوت لا يسعه»فبداً بدعوته» 
وصدع بالحق بين قومه في حرعلاء مسکنه» وبين لهم أنه لا يذبح إلا لله ولا 
ی لدو وله ر و ا 
والنيران لا تنفع ولا تضرء وكانت دعوته قائمة على الكتاب والسنة وأثار 
السلفء وأول مابدأ سرا بين بعض خواصه ثم بعد وفاة والده عام ثلاثة 
وخمسين ومة وألف بدأ بالدعوة جهراء فدعا إلى تحريد التوحيدء و اتباع 
الرسول:. 
وني حملا وقع أن بعض العبيد لإحدى القبائل وكانوا يفسدون في الأرض 
ومنعهم الشيخ عن ذلك؛ فأرادوا قتل الشيخ وتسوروا عليه البيت وعلم بذلك 
بعض الناس فصاحوا يكم فهربواء ورأى الشيخ أن البيئة في حريعلاء غير صالحة 
فغادر إلى العيينة مسقط رأسه» وكان فيها ابن معمر حاكماء فتلقى الشيخ 
بالإكرام فدعاه الشيخ إلى الكتاب والسنة وتحكيمهماء وذكره بالله» وتلا عليه 
بعض الآيات والأحاديث ورجا له النصر والتمكين» فقبل نصرته ودعوته» فبداً 


الله وأقام الحدود الشرعية. 

فاشتهر الشيخ» وزادة هيبته» حي علم به حاكم الأحساء سليمان بن 
محمد بن عريعر فكتب إلى ابن معمر وكان عاملا له على العينية يأمره بقتل 
الشيخ وإلا فإنه سيقطع عنه الخراج. 

فخحاف ابن معمر ناسيا النوف من الله عزوجا ولم ينفع فيه وعظ الشيخ 
ونصحه» فأحرج الشيخ و أوعز إلى فارس يمشي خلف الشيخ أن يقتله إذا 
حرج به فلما خرجوا ارتعدت فرائص الفارس» و ارتعشت يده فلم يقتل 


الشيخ و كان الشيخ لم يفتر لسانه عن ذكر الله عزوحل و یردد قوله تعالى ««و 


من يتق الله جعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يعتسب ». و نزل الشيخ 
بالدرعية عصر ذلك اليوم سنة ثمان وخمسين و مغة و الف على أحد طلابه في 
أن الناس لا يقبلون ما جاء به الشيخ مما اندرس من معالم الاسلام ولايتركون 
ماهم عليه من العادات المنتشرة بين الأ نام ولكن الشيخ الممتلى إعانا و يقينا 
طمأنه ووثقه _ بالله» ووعظه حي سكن واطمأن لنصر الله. 

ولما علم خواص أهل الدرعية به زاروه في بيت ابن سويلم حفية فشرح 
لهم التوحيد» وتحريد المتابعة» وممن حضر مثل هذه الزيارات مشاري وثنيان 
اببسناء سعود أخو الأمير ففهما حسن مقصد الشيخ» وجمال مايدعو إليه من 


الحق. وتمعت بذلك زوجة الأمير وهي موضي بنت ابي وهطان من أل كثير 


و ایت امر أذ عاقلة لبيبة - فبين الاخوان وزوجة الامير حسن دعوة الشيخ» 


ولا وصل الأمير إلى بيت ابن سويلم بين الشيخ له التوحيد وذكره بالله 
ورجحاه أن يكون إماما للمسلمين» فيجمع الله له الدين والدنيا ولذريته إن 
استمسك ىذه العقيدة السلفية. 

وشرح الله صدر الأمير الإمام حمد بن سعود» وأحب الشيخ» واقتنع 

الأول: ألا يرجع الشيخ عنه إن نصرهم الله ومكنه إلى بلدته. 

الثاني: أن لا بمنع الأمير من الخراج الذي ضربه على أهل الدرعية. 

فقال الشيخ ج رهه الله - أما الأول: فالدم بادم» واشدم باهدم . 

واما الثاي: فلعل الله يفتح عليك الفتوحات» و يغنيك عن الخراج. 

فتمت البيعة المباركة واليّ تأسست كا منذ ذلك اليوم الدولة السعودية 
دولة التوحيد والسنة وإلى اليوم ولله الحمد والمنة» وبدأت الدعوة بالسنان 
وللسان حى انتشرت هذه الدعوة المباركة في الدرعية» وصارت درعا لأهل 
الإسلام» يفد إليها كل من أراد التوحيد من الأنام. 

ولما علم يبحذا المال» عثمان بن معمر ندم على الحال» ووفد على الشيخ 
في الدرعية مقدما الاعذار» وطالبا منه الرحوع بإصرار» وعلق الشيخ الأمر 
بر ضى الآمير محمد بن سعود فرفض طلبه» ورجع ابن معمر خائباء وعلى حاله 
نادما. 


وقد وفد على الشيخ الكثيرون حى ضاقت كم الدرعية والشيخ يفيض 


3 1 نه قوم لشن توي 


عليهم من علمه وماله» ويبذل فم العلم والمال» ولا يبخل بمال» وانتشر بين 
الناس كتاب الأصول الثلاتة» ومعين لا إله إلا الله وغيرها من الرسائل الصغيرة 
في | لحجمء الكبيرة في المعن. 

وأحذ الشيخ يراسل علماء البلدان» والقضاةء والأمراء ويطلب منهم 
الفذاعة والاتقياة وة ارك والغناة: 

فمنهم من تبعه» ومنهم من سخر به وبدعوتف ومنهم من عاند» ومنهم 
من اتّهمه بالسحر والكهانة؟ وبالجنون والسفاهة» كل هذا والشيخ مواصل 
دعوته سلماء بنشر الكتب والرسائل وشرح هذه المسائل» لا يكل ولا يعلء 
والأمير يؤيده ويؤازره» وأعداء الدعوة السلفية لم يقر لهم قرار» ولم تنم هم 
جحفون» يكيدون ليلا وفاراء ودبروا للقتال» فكانت لهم سيوف التوحيد صدا 
والدرعية لرماحهم درعاء والنصر حليف الموحدين» والهزعة ملحقة بالمشر كين 
وكانت الحروب سجالا والدائرة لأهل التوحيد» حى سقطت جميع القرى في 
قلب الحزيرة واصبحت تحت إمارة ابن سعود مناصر لواء التوحيد» ولي يدي 
دعاة التوحيد» ينشرون النور والهدى» ويعلمون الناس السنة» ويحذروهم البدع 
والردى. 

فدعوة الشيخ لم تقم على القتال المبدئي» وإنما كان دفاعا عن التوحيد 
وأهله» كانت هذه هي سيرة الشيخ الدعوية» وباختصار شديد وال قضى فيها 
بسئيفه ولسانه على كثير من مظاهر الشرك والبدع في العالم الإسلامي» وني 


الجزيرة على وجه الخصوصء ولم يمت الشيخ إلا وقد رأى ثمار هذه الدعوة 


تم ادك شيك ساد 


الباركة» وآثارها الحسنة, وثمارها الحانية قي الفانية قبل الباقية» وتوقٍ الشيخ 
رحمه الله سنة ست ومئنتين وألف عن عمر يناهز الحادية والتسعين أسكنه الله 
فسيح جناته» وجازاه خيرا ما جازى عالما عن أمة محمد وف 
من مصادر الترجة: 
-١‏ دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها على العالم 
الإسلامي - لدكتور صالح العبود. 
؟- عنوان اجحد في تاريخ أحد. 
۳- الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء 


العلماء عليه للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي رحمه الله. 


٭ 3 


قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب إمام الدعوة السلفية وحامي حمى الملة 
الحنيفية: ( من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 
سستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد 
هذا غلط فيها أذكياء العام وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. 
الأصل الأول: 


إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو 


الشرك بالله وكون كفو القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام 
يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان 


الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر هم 
الشرك بالله في صورة محبة الصالين واتباعهم ). 

ش / أقول: قوله رحمه الله ( ستة أصول). 0 ا 0 

الأصول جمع أصل وهو في اللغة ما ينبن عليه غيره ومنه الأساس أصل 
البناء والحذع أصل الشجرة قال الله تعالى. #إضَرّب الله مغلا كلمَة ية 
كشجرَة طيبّة أَصْلْها ابت وَقَرْعْهَا في السّمَاء ). 

المراد هنا بيان قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة للذلالة على كمال 
حكمة وقدرة الله ك وكمال هديه وتشريعه. 

هذه الست القواعد استنبطها الشيخ من الكتاب والسنة وسيظهر أن هذا 


وزع تي ذوي العقرل الاي 


الاستنباط واضح لا غرابة فيه ولا تكلف. 

فالأصل الأول: هو إخلاص الدين لله. 

الإإخلاص معناه ثي: 

اللغة: التصفية» يقال حلص العسل أي صفاه من الشوائب. 

واصطلاحا: تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك ظاهرا وباطناء فالشرك 
الظامر أنواع» منها شرك الدعوة وشرك الطاعة؛ هذا هو الشرك الظاهر؛ 
والشرك الباطن انواع منها شرك امحبة و الرياء وهو الشرك الأصغر إذا كان 
يسيرا والأدلة على أن الإخلاص شرط في قبول كل عبادة من الكتاب والسنة 
تفوق الحصر وسيأن بيائبا بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

قرله: (إخلاص الدين) يريد بالدين الإسلام إخلاص الدين لله والمراد 
إفراد الله وحده بالعبادة وهذا هو اتفاق كلمة الرسل من لدن نوح إلى محمد 
يد اتننتققت كلمة الرسل من أولهم إلى آخرهم على دعوة الناس إلى عبادة الله 
وحده فلو كانت الرسل دعت قومها إلى عبادة الله هكذا بحردة ما حصل نزاع 
وخصومة ومفاصلة وبغضاء وعداوة. 

لكن سبب البغضاء والمفاصلة والعداوة للرسل هي الدعوة إلى عبادة الله 


وحده ونحن نعرف أن قريشا لهم عبادات من صيام وحج وصدقة. 


الأدلة على وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك من القرآن 


وسنذكر أمتلة من الكتاب الكريم على ما بيناه من اتفاق كلمة الرسل 
على الدعوة إلى عبادة الله الخالصة. 

فأولاً: قول الله تعالى $ وَلَقَدَ عا في كل أمّة رَسُولاً أن ادوا الله 
واجتنبوا الطّاغوت... الآية 4 (النحل: من الآية٠۳)‏ فالذي اتفقت عليه كلمة 
الرسل هنا الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت وهذه صيغة عموم. 

ثانيا: قص الله 35 علينا في محكم كتابه بأن كل نبي أول ما يقرع به 
أسماع قومه هو ۵ يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ). 

هذا ما عرفناه على لسان نوح وهود وصالح وغيرهم عليهم الصلاة 
والسلام» فماذا عن محمد ي مع قومه ؟. 

a‏ ا الاس 
ابوا ريك م لذي حَلَقَكمْ والُذينَ من لم لعلكُم ؛ تقون الذي جَعَلَ لَكَمُ 


الأَرْض فرّاشا وَالسَّمَاء بنَاء َأَئْرَلَ من السّمّاء قا َرَج به من الشمّرّات 


هص مه 


رقا لَكُمْ فلا جوا لله ألدادا وشم تَعْلَمُو 6 (البقرة:۲۲) فيم بدأ الله 
سبحانه وتعالى هذه الآيات ؟ بدأها 5 النائن بعبادة الله هذا ولا 

ثانياً: ذكر نعمه المستوحبة عبادته وحده ومنها: نعمة الخلق وهو الإيجاد 
من العدم وإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات بذلكم الماء وجعل الأرض 
فراشا والسماء بناء. 


وف الآية الثانية حتام ( فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعملون ) 


أنداد جمع ند وهو الشبيه والمثيل فالقوم يعلمون أن هذه النعم من الله 
سبحانه وتعالى وحده فکان لزاما عليهم أن يفردوه بالعبادة وهذا ما تعودناه 
من الله يذكر نعمه ليقرر أنه هو المعبود وحده يذ كر ربوبيته ليلزم الناس 


بألوهيته ولهذا فمن سمعتموه يقرر بأن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي دعت 


إن ارضق 5ي38 4 ERE‏ تذغيك الويدل نوها إل ترمد اريريه 
فيما نعلم بل دعوا إلى توحيد الألوفية ولناعق سار عة رل الله 3 
(وَقَاتلُوهُمْ حى لا تكون فة وَيَكُونَ الدينُ لله (البقرة: من الآية55١)‏ 
وفي آية أخرى ( كله لله) قال ابن كثير: ( حي لا تكون فتنة ) أي شرك قاله 
ابن عباس وأبوالعالية وجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي 
وزيد , بن أسلم. 

( ويكون الدين لله ) أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال سعل البي ند 
عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله ؟ 
فقال: رمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) وني 
الصحيحين (أمسرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسايهم على الله ٠)‏ أف. 

ثالقاً: يقول سبحانه ( قل إن صّلاتي وسكي واي وَعمَاتي لله رب 
لمن )١١7(‏ لا شريك له وبذلك أمرت ونا اول الْمُسْلمِينَ 4 (الأنعام:177). 


.)۲۳۳/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 


3 تنبيه ذوى | لعقول السليمة 56 


قال الشيخ ابن سعدي: ر قل إن صلا ونسكي ) أي ذبحي وذلك 
لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخحلاص الدين 
له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما لبه 
النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تعالى ومن أخلص في صلاته ونسكه 
استلزم ذلك إخلاصه لله تعالى في سائر أعماله وأقواله ( ومحياي ومماق ) أي ما 
آتيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي قي ماي 16 هف 

٠‏ رابعا: ( إن اللّهَ لا يغْفرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء 
ومن يشرك باللّه فَقَدْ ضَل ضَلالاً بَعيداً © (النساء:١ 1)١١‏ فهذه الآية قد 
دلت على أمرين: 

الأمر الأول: عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. 

الأمر الثابي: أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله وهكذا كل القرآن منذ 
بعث الله بحملا ود حى توفاه وهو يقرر ألوهية الله كق ووجوب إخلاص 
العبادة له وني هذا رد على من يقول إن الفترة المدنية من دعوة البي صل 
مقصورة على بيان الأحكام الشرعية الغملية لأن الشرك كان في الفترة المكية 
فبعض هذه الآيات مدن وبعضها مكي. 


(۱) تفسير ابن سعدي (۹۲/۲). 


وفع تج نيك ا قول السليمة 


الأدلة على وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك من السنة 

هذا من الكتاب الكرع فماذا نحد من السنة على التحذير من الشرك 
ووجوب إخلاص العبادة لله وحده. 

الحديث الأول: ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن 
ا أن لاسن بعك عاذ إل اليمن قال: ( إنك تأي قوما أهل كتاب ؛ 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الل 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم جس صلوات في 
اليوم والليلةء فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم... ) فأول أوامر الرسول وو لمبعوثه 
معاذ ية دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. 

الحديث السثابي: عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كله 
قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسو الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايمم على الله ) فالحديث واضح 
الدلالة على أمرين: 

أولهما: أن التوحيد هو رأس الأوامر ثم تتبعه بقية الشرائع وأعظمها 
الصلاة. 

ثانياً: تعليق البي ويه عصمة الدم والمال على اكتمال ثلاثة أشياء وهي 
الشهادتان والصلاة والزكاة لا تنفك واحدة منها عن أخواتما هذا هو صريح 
الحديت. 


(4؟) تنبيه ذوى ا لعقول السليمة 58 


الحديث الثالث: أن ابن مسعود #كئة سأل البي وَهُ: أي الذنب أعظم؟ 
قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم ماذا ؟ قال: أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك. قال: ثم ماذا ؟ قال: أن تزائئ حليلة جارك ) فأنزل 
الله تصديقا لنبيه يعد آيات من سورة الفرقان 8 وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلّها 
آخَرَ ولا يلون التفس التي حَرَمَ الله إل بالْحَقَّ ولا يرون ومن يَفعل ذلك 
يلق أثاما (16) يُضَاعَفْ له الْعَذَابْ يوم الام ويخلن فيه 
مُهَانا» (الفرقان: 1۹)» فكما أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به فإن الشرك 
أعظم ما فى الله عنه» هذا هو صريح الدلالة من لفظ الحديث. وفي الحديث 
لفتة أخرى وهي: أن دعوة الني ييي تتضمن الأوامر والنواهي ؛ وفي هذا رد 
على الدعاة الذين يقولون يكفي أن تدعو الإنسان إلى الإيمان ثم تت ركه هو 
لنفسه إذا اكتمل إعانه يترك المعاصي» هذا إما جهل بدعوة الني وَل وإما 
ضلال. 

الحديث الرابع: حديث أبي بكرة يي وهو مخرج في الصحيحين أن 
رسول الله ي قال: ر ألا أنبؤكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا: بلىء قال: الإشراك 
بالله. وعقوق الوالدين» وشهادة الرور... الحديث ). 

فلعله اتضح من خلال هذه الأدلة من الكتاب والسنة أن الواحب هو 


لقع تت دري لون اا 


الكلام على جمل من هذا الأصل 


وبقي الآن الكلام على جمل من هذا الأصل وهي: 

أولا: قول الشيخ رحمه الله ( بكلام يفهمه أبلد العامة ). 

فالعامي من المسلمين إذا قلت له: 9 إِنّهُ من يشرك باللّه فَقَدْ حَرَم الله 
عََيْهِ الْجَنّةَ 4 (المائدة: من الآية؟7) فإنه يفهم هذه _ فضلا عن طالب العلم » 
لكسن وضح له الشرك فقط قل له: لا تذبح لقبر ولا تدعو أحدا غير الله سواء 
كان عتا متكا ا رارج نذا ران كاه يمه كل سد 

ثانيا+ قرلة رجه اله وغ لا صنارعاق أكثر الامة ما ار ال: 

يعي أن انحراف بعض هذه الأمة عن التوحيد إلى الشرك سببه الغلو 
في الصالحين كما حدث قبل نوح اق# ؛ فإن قومه صوروا رجالاً صالحين 
وهم: ود» وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسر» صوروهم ليتأسوا هم ويذكروا 
عبادقم فكان الأمر على ذلك» فلما نسي العلم» وهلك الصالحون ؛ عبدت 
هذه من دون الله ء وهذا دليل على أنه إذا قل العلم» وفشى الجهل كان 
الانحراف. 

ثالثا: في قول الشيخ ( إن الشيطان أظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص 
الصالحين ). 

معن هذه الحملة أن الناس يرون إخلاص العبادة لله هو نقص في حق 
الصالحين لأن القوم لما انحرفوا وغلوا في الأولياء والصالحين ورفعوهم حى 


عبدوهم من دون الله فإذا دعوا إلى الإخلاص يرون أن ذلك نقص في حق 


e تنبيه ذوي العقول السليمة‎ TY 


الصالحين لذلك زين هم الشيطان الشرك في صورة محبة الصالحين _ يعي - 
احبوا الصالحين وافرطوا في محبتهم حي عبدوهم من دون الله وكل. 

قال الشيخ عسبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في بيان أثر الغلو في 
الصالحين: ( وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد جا 
حسنا فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو والبدع في قالب 
تعظيم الصالحين ومحبتهم كما قد وقع مثل ذلك من هذه الأمور أظهر لهم 
الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من 
ذلك من عبادقم لهم من دون الله)0". أم. 


(۱) فتح اليد (ص77١).‏ 


وم ته نري انر لل 


الأصل الثاني الأمر بالاجتماع على الدين 


( أمر الله بالاجتماع في الدين وى عن التفرق فبين الله هذا بيانا 
شافيا تفهمه العوامى وهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلکواء 
وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين, وفاهم عن التفرق فيه ويزيده 
وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى 
أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار 
الاجتماع لا يقول به إلا زنديق أو مجنون ). 

ش / هذا الأصل الذي هو الأصل الثاني من القواعد المستنبطة من 
الكتاب والسنة للدلالة على كمال قدرة الله وكمال حكمته وهديه يتضمن 


عدة مباحث: 


المبحث الأول: معنى الأمر والنهي لغة واصطلاحاً. 


فالأمر في اللغة: يطلق على شيئين» أحدهما: الفعل والحال والشأن» والآخر: 
طلب الفعل. 
واصطلاحا: طلب الفعل بالقول الدال عليه على جهة الاستعلاء. 
والنهي في اللغة معناه: المنع» ومنه سمي العقل فيه؛ لأنه يعنع من ارتكاب 
القبيح قولاً وفعلاً. 
واصطلاحا: هو طلب الكف عن الفعل بالقول الدال عليه على جهة 
الاستعلاء. 


وليس البحث في صيغ الأمر الأصلية والنهي الأصلية محل بسط هناء 


ولكن سنتعرف من خلال ما نورده من النصوص على بعض صيغ الأمر والنهي 
حن يتضح المقصود لأن الشيخ ره الله تعالى قال: إن الله أمرنا بالاجتماع 
على الدين وفانا عن التفرق فيه» فنحب أن نبيّن من خلال استعراض النصوص 
ما يفهم منه الأمرء وما يفهم منه النهي؛ لأن الأمر أخيانا يكون بفعل الأمر 
المعروف بالصيغ الأضلة الأربع» والنهي يكون بصيعة النهي الأصليةء ااا 
يكون الأمر والنهي بغير الصيغ الأصلية. 

المبحث الثاني: في ذكر الآيات الدالة على وجوب الاجتماع في 
الدين 


فالآية الأولى: من سورة آل عمران وهي قوله تعالى « وَاعْتَصمُوا بحَبل 
الله جَميعا وَلا رفوا وَاذْكْرُوا نعْمَّت الله عَلَيْكُمْ إذ کشم أغداء فَألّف بَيْنَ 
منها کذلك بن الله کم آياته لَعَلَكُمْ تَهَتَدُونَ 4 رآل عمران:۰۳١۱).‏ 

فالشاهد من الآية قوله ( وَاعْتَصِمُوا بحَيْلٍ اله جَميعاً ولا تفرقوا ) وهو 
أمر بالاجتماع على الدين» وهي عن التفرق فيه» وهذه الآية الكريمة نظيرها من 
سنة رسول الله يه ما رواه مسلم وغيره من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة ية عن البي وه قال: ( إن الله يرضى لكم لاتا ويسخط 
لكم ثلاثاء يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا؛ وأن تعتصموا بحبل 


الله جميعاً ولا تفرقوا؛ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط لكم ثلاثا 
قيل وقال؛ وكثرة السؤال وإضاعة المال ). 

فالشاهد من الحديث ( وأن تعتصموا بحبل الله جيعا ولا تفرقوا ) وقد 
يقول قائل أين الأمر من الحديث ؟ فالحواب: في قوله ي ( يرضى ) والرضا 
بالفعل من صيغ الأمر الفرعية» فالمأمور به في هذا الحديث ثلاثة أشياء: 


( عبادة الله وحده. والاعتصام بحبل الله وعدم الافتراق. ومناصحة 
ولاة الأمر ) هذه الأشياء رضيها الله لنا وما رضيه الله فهو مأمور به والأمر 
الأصل فيه الوحوب» وهنا سؤال وهو: ما المراد بالاعتصام ؟ 

فالحواب ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم ية وهو 
الحديث لمعروف يحديث الثقلين قال زيد بن أرقم دَهُ: قام رسول الله ل 
EE EE‏ عاق نين قوم باطقا تون مدر الى 
عليه ووعظ وذكرء ثم قال أما بعد: 

( ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا 
تارك فيكم ثقلين أوهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا كتاب الله 
واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه... ) الحديث 

فقد فسر البي يل في هذا الحديث الاعتصام بأنه التمسك بكتاب الله 
وأنه هو الذي فيه ادى والنور. 

إذن فغير كتاب الله ليس فيه هدى ولا نور ولا يستقيم الاحتجاج بالآية 
السابقة إلا للسلف لأن معتقدهم ر ا مأخوذ من كتاب الله 


وسنة رسول الله َي وليس من صنع البشر بل هو ما أودعه الله في كتابه وفي 


ا 

الآية الثانية: قول الله تعلل ( إن الّذِينَ فََقُوا دهم وكاثوا شيعا 
لت مهم في شيء إِنَمَا أَمْرُهُمْ إلى الله ثم يبنهُمْ با كانوا يَفعَلُونَ ) 
(الأنعام: 59 )١‏ 


نذكر أولاً سبب نزول هذه الآية: ذكر غير واحد من المفسرين؛ منهم 
قتادة» ومجاهد. والضحاك: أنها في اليهود والنصارى» فإهم هم أول من افترق 
في دين الله فكانوا أحزابا 3 فرقا وجاءت آثار لم يصح رفعها إلى رسول الله َيه 
أا في أهل البدع والشبهات» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
كماهومقرر في الأصول. يذم الله سبحانه وتعالى الافتراق في دينه وكون 
الان أحوايا لأن هذا الاقتراق عل الاس مقا رين تظاحيق حي لى ابرا 
إلى الدعوة إلى الله وهنا قد يقول قائل أين الأمر وأين النهي في الآية ؟ 

فالحواب: نقول في الآية ذم للتفرق في الدين والوعيد عليه وذلك صيغة 
شي فرعية كما قرره الأصوليون. 

الآية الثالثة: من سورة الشورى وهي قول الله تعالى ( شرع لَكُمْ من 
الین مَا وَصَّى به نوحاً وَالّذي أَرْحَيْنا إِلَيِكَ وَمَا وَصّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 


o ير‎ 


وَعيسَى أن أَقِيمُوا الدّينَ ولا تتعرَقُوا فيه كبْرَ عَلَى المُشركين مَا تَدْعُوهُمْ 
ليه الله جي له من شاء ودي لله من ينيب © (الشورى:؟١).‏ 

قال الشيخ عبدالر هن بن سعدي رحمه الله : 

(هذه أكبر من أنعم الله على عباده أن شرع لهم من الدين خير 


ووت ت قول السليمة 


الأديان وأفضلهاء وأزكاها وأطهرها دين الإسلام, الذي شرعه الله 
للمصطففين المختارين من عباده بل شرعه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة 
وهم أولوا العزم من المرسلين المذكورون في هذه الآية أعلى الخلق درجة 
وأكملهم من كل وجه فالدين الذي شرعه الله هم لا بد أن يكون مناسبا 
لأحوالههم موافقا لكماهم بل إنغا كملهم الله واصطفاهم بسبب قيامهم به 
فلولا الدين الإسلامي ما ارتفع أحد من الخلق فهو روح السعادة وقطب 
رحى الكمال وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد 
والأعمال والأخلاق والآداب قال( أن أقيموا الدين ) أي أمركم أن تقيموا 
جميع شرائع الدين أصوله وفروعه تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته 
على غبركم وتتعاونون على البر والتقوى ولا تتعاونون على الإثم والعدوان 

( ولا تتفرقوا فيه). أي: ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين 
وفروعه واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي 
بعض كم بعضا مع اتفاقكم على اصل دينكم ومن أنواع الاجتماع على 
الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة كاجتماع 
الحج والأعياد والجمع والصلوات الخمس والخهاف وغيد ذلك من العبادات 
التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم التفرق. 

( كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ) أي شق عليهم غاية المشقة 
حيث دعوتمم إلى الإخلاص لله وحده كما قال عنهم 8 وإذا ذكر الله وحده 
اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 


ت اوی لش ووی 


يستبشرون) وقوشم ( اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب”'. أه. 

الآية الرابعة: من سورة آل عمران قال الله تعالى « ولا تَكوئوا كالذينَ 
رفوا افوا من بَعْد ما جَاءَهُمْ اينات 4 (آل عمران: من الآيةه .)٠١‏ 

إذا الله سبحانه وتعالى نمى هذه الأمة عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم 
وهذا التفرق مذموم مي حصل من أهل الكتاب هذا التفرق ؟ بعد ما جاءقم 
البيينات كما قال تعالى في آية أحرى 8 وما اختلفوا إلا من بعدما جاءهم 
العلم بغيا بينهم ... ) يعن عداوة فهذه الأمة إذا سلكت مسلك أهل الكتاب 
فرعت ب أن اكل الله ذينه ون فا فى كابه وغلى لسان رسوله كز 
العقيدة والمنهج فإفها يقع عليها ما وقع على الأمم السابقة 8 ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب 
عظيم 4 ؛ هذه أربعة نصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى اتضح فيها الأمر 
بالاحتماع على دين الله الذي أنزله على محمد بي كما اتضح أيضا من خلاهها 
النهي عن التفرق فيه وهذا الأمر يشمل العقيدة والمنهج وكذلك النهي يشمل 
النهي عن الاحتلاف في العقيدة والمنهج. 

وقد يقول قائل: كيف الحل حينما يحتدم التراع والخلاف بين المسلمين؟ 
فالجواب: في قوله تعالى ( فان تارم في شيءِ َرُدُوُ إلى الله وَالرَسُول إن 
كنم مون باللّه وَالَيَوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَن كأويلاً 4 (النساء: من 
الآيةةه) فالخلاف يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله َي ولا يرد إلى عقول 


. 4١1/4 تفسير ابن السعدي‎ )١( 


ووت ار او اا 


البشر أبدا فلم يكل الله سبحانه وتعالى أمر الدين إلى البشر لأن عقوهم تختلف 
ومشارههم تتباين يختلفون في الاعتقاد والمناهج» يختلفون في الآراء فوكل البيان 
إلى كتابه وإلى سنة رسوله ويد فمن طلب بيان الدين من غير كتاب الله أو سنة 
رسوله ود فهو إما جاهل أو ضال مضل ركب الموى وامتطى البدعة وانتهج 
الرأي ونذكر هذه الكلمة للفاروق يده في ذم الرأي وأهله يقول ( إياكم 
وأهل الرأي فإنهم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا 
وأضلوا). 

وإذا نظرنا هنا إلى الجماعات الدعوية الحديثية فا كلها تستمد 
مناهجها وأصوها بل ومعتقداتها أو حل معتقداتها من البشر ونحن لا نحاسب 
الناس على نياتهم فالذي يحاسب الناس على نياتهم هو الله ق لكن لنا ظاهر 
الحال. 

اا خط وز ملحت نية صاحبه بل علامة صلاح النية الرحوع عن 
الخطأ. 


المبحث الثالث: الأحاديث الدالة على الأمر بالاجتماع على الدين 


ولنتأمل نصوص سنة رسول الله ويد فاا تفوق الحصر فنذكر: 

أولاً: حديث افتراق الأمم وهو صحيح عن الني ييي بكثرة طرقه قال 
صل الله عليه وسلم ( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة.قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال: الجماعة). 


تحن لش ادوع 


جماعة الحق الى اتتهجت الكتاب والسنة وسارت على هذي السلف 
الصالح هذه الجماعة الناحية وهي الطائفة المنصورة الى قال فيها م ر لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حت يأ أمر الله ) 
هي الطائفة المنصورة وهي السلفية. 

الحديث الثابي: قوله ب ر خير الناس قرب ثم الذين يلوم ثم الذين 
يلوفم...) الحديث. هذا أمر بالاجتماع على دين الله وى عن التفرق وحث 
على التمسك بالكتاب والسنة وبسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
لأن الصحابة هم أعرف الناس بمدى نبيهم و وهم أسبق الناس إلى الفضل 
والتابعون هم أعرف الناس بسيرة الصحابة. 

الحديث الثالث: قوله وقيدِ: ( ذرون ما تركتكم عليه فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم وما فيتكم عنه فاجتنبوه ). 

يحتوي هذا الحديث: 

أولا: الحض على التمسك همدي الني ك والتمسك بسنته ( ذروي ما 
تركتكم عليه) ثم قال ( فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ). 

اتيا امير عن الاعيلاف وها التحدن ينه الرستول لك ر 
(فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم, واختلافهم على أنبيائهم) فالأمة 
إذا اختلفت على نبيها معرضة للهلاك. 

والأمر الثالث: فيه سر بديع من أسرار التشريع وهو أن الأوامر يعفى 


دوعتي ذري العشرل الاي 


عن الإنسان ما يعجز عن فعله وأما النواهي فلا عفو فيها بل يجب ترك المنهي 
عنه بالكلية ( ما فيتكم عنه فاجتنبوه ) فإذن هذا فضل الله. 

ص: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم 
والفقه في الدين. 

دلالة قول المصنف ثم صار الأمر...الخ 

ش / قلت: وهذا الذي ذكره هو ما آلت إليه الأمة الإسلامية إلا من 
رحم الله من التحزب حى صار كل حزب لا یری الدين إلا من خلال مبادئه 
وقواعده الي قعدها وأصوله الى أصلها وأصبح كل حزب تما لديهم فرحون 
وانطبق عليهم قول الحق جل ثناؤه ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ): 

قال الشيخ عبدال رمن بن سعدي رجه الله: 

( يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم أي: شوه وتفرقوا فيه وكل أذ 
لنفسه نصيبا من الأسماء ال لا تفيد الإنسان في دينه شيأ كاليهودية والنصرانية 
والنجوسية أو لا يكمل ا إعانه بأن يأحذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع 
مثله أو ماهو أولى منه كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال 
والمففرقين للأمة؛ ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف 
وينهى عن التفرق والاحتلاف في أصل الدين وني سائر مسائله الأصولية 
والفروعية: 


وأمره أن يتبرأ من فرقوا دي فقال ( لست م فى د ى لشت 
ينهم منهم ي سي 


تنبيه ذوى | سو 


منهم وليسوا منك لأنهم خالفوك وعاندوك. 

( إنما أمرهم إلى الله ) يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم (ثم ينبنهم بجا 
كانوا يفعلون ل أ.ه. 

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بذم الافتراق في الدين من ذلك قوله 
كد ( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على 
اثنستين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة ) قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ( الجماعة ) ويفسر ابن 
مسعود ية الجماعة بقوله ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك حنئدذ انت 
الجماعة. ظ 

وأقول: لا حلاص للأمة من شتات الأمر وتمزق الشمل وتصدع 
الصفوف إلا بأمرين: ۰ 

أوهما: نبذ الانتماءات الى أفرزقًا الحزبية الضيقة فأنتجت الفرقة 
راشا 

وثانيهما: العودة إلى الجماعة السلفية فإهًا الحنيفية السمحة والحجة 
البيضاء الي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وهي الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

( لاعت على من اليو هذهب الف واشت اليه راغرى 
إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق» فإن مذهب السلف لا يكون 


(۱) تفسير ابن سعدي ٩۱/۲‏ 


2ت لشت 


إلا حقاء فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي 
هو على الحق باطنا وظاهرا وإن كان موافقا له في الظاهر فقط 
دون الباطن فهو بمنزلة المنافق فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته 
إلى الله فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم 
انتهى محل الغرض )7!". 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


A 


الإشعارات 


(۱) مجموع الفتاوى ١49/4‏ 


الأصل الثالث: 


ص: (ان من تام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان 
عبدا حبشياء فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بكل وجه من أنواع البيان 
شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف 
العمل به ). 

ش / إن هذا الأصل من أخطر الأصول وأعظمها وقد أجمع على هذا 
الأصل أئمة المسلمين أئمة أهل السنة والجماعة وحاد عنه أهل الأهواء وتنكروا 
له فضلوا وأضلواء ولا يزال المتكلم في هذا الأصل يرمى بأشنع الألقاب 
والأوصافء وما ذلكم إلا لتنكب الناس السنة وركوكم البدعة فإن البدعة 
ظلمات وبلايا جر بعضها بعضا فلنتنبه ونحن نتحدث عن هذا الجانب العظيم 
وهذا الأصل الخطير إلى عدة أمور: 

أولا:أنه كما جاء بيان هذا الأصل في الكتاب الكرع فقد جاء بيانه 
كذلك في السنة من وجوه لاتحصى. 

والأمر الثابي: أن في الأمر بلزوم الجماعة والطاعة التامة لولي الأمر في 
غير معصية الله - كما سيأ تفصيل ذلك من أعظم الكمال في التشريع ومن 
أعظم كمال هذه الشريعة فإنه باجتماع الكلمة يتوحد الصف وتتآلف القلوب 
ويسود الأمن وعند الاحتلاف يكون الشقاق وتسود الفرقة ويأكل القوي 
الضعيف وتصبح الغلبة لا للحق بل الغلبة لذوي القوة. 


ووت نت ا قول السليمة 


الملبحث الأول: آيات مختارة من الكتاب الكريم في وجوب طاعة ولي 
الأمر ولزوم الجماعة. 

المبحث الثابي: نورد أحاذيث ما تواتر عن البى عله توائرا معنوياً في هذا 
الان 

المبحث الثالث: يتضمن نقولا عن سلف هذه الأمة يتبيّن يما أن علمائنا 
لم يكونوا بدعا من القائلين بوجوب طاعة ولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين. 

المبحث الرابع: في النصيحة لولاة الأمر. 


5 تنبيه ذوي العقول سو 

المبحث الأول: الآيات المختارة في الموضوع 

فأول آية من سورة آل عمران قوله تعالى ( ولا تَكُونُوا كالّذينَ قروا 
َاْعَلَفُوا من بد مَا جَاءَهُمُ السات 4 (آل عمران: من الآيةه ١‏ ) تحذير من 
الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من مسلك الأمم السابقة الذين افترقت كلمتهم 
وتفرقت جماعاتهم فأصبحوا شيعا والنتيجة أن لهم العذاب من الله ة. 

الآية الثانية: من سورة النساء ‏ يا ايها اْذِينَ آمنوا أطيعُوا الله وََطيعُوا 
الرشول وَأُولي الأمر منکم فون تارم في شيء فَرُدُوةُ إلى الله وَالرَسُول 
إن کشم ومون باللّه وَالْيَوُم الآخر ذلك خَيْرٌ وَأحْسْنْ تأويلاً 4 (النساء:ة ه) 
فما الذي في هذه الآية من الأحكام ؟ 


أولا: الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله ك فليس لأحد أن يكون مشرعا 
للناس برايه بل التشريع إلى الله وإلى رسوله كج لا لأحد من البشر فالتحليل 
والتحريم والنهي والأمر إلى الله وإلى رسوله و 


وبمخاصمته ينفرط العقد ويصبح الناس فوضى قال الشاعر: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
وهذه الطاعة الى جاءت في الآية الكرعة بينها الني يلد وقيدها وذلكم 
في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وي قال: 
( على المسلم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره مالم 
يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة ). 


يسوع فيه الاجتهاد واحبة ولا يجوز التراع فيها. 


ثالثً: رد التراع والاحتلاف إلى الله وإلى رسوله والرد إلى الله يكون إلى 
كتابه والرد إلى النبي َة بعد موته إلى سنته فليس لأحد أن يحكم عقله. 

بمذه الثلاثة الأمور يصبح الناس مؤمنين بالله واليوم الآحر وهذا قال: 

ف( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرة ؛ يعين... إن كنتم تؤمنون بالله 
والسيوم الآخر فأطيعرا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم وردوا ما تنازعتم 
فيه إلى الله وإلى رسوله؛ فأين جواب الشرط؟ جواب الشرط محذوف إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر هذه جملة شرطية جوايها يفهم ما تقدم تقديره 
فأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم وردوا ما تنازعتم فيه إلى الله وإلى 
رسوله؛ وفي الباب قول نفيس ننقله لك مع اختصار وتصرف من كتاب 
«الشريعة» محمد بن الحسين الآحري رحمه الله حيث قال في (ص"): 

وإ الله کک وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود 
والنصارى: أنهم إنما هلكوا ما افترقوا في دينهم»وأعلمنا مولانا الكريم: أن الذي 
حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل»الذي هوا عنه: إنما هو البغي 
واتلسيك ينك أن علموا مالم يعلمه غيرهم» فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن 
صاروا فرقا فهلكواء فحذرنا مولانا الكريم في كتابه عن ذلك. قال الله تعالى في 
سورة البقرة: 8 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إلى قوله - 
إلى صراط مستقيم 4 وقال عزوجل 8 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 


H3‏ تنبيه ذوى | شر وی 


لست منهم في شئ» إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ) وقال 
عزوجل في سورة لم يكن وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءقم البينة» وما أمروا إلا ليعبدوا الله *خلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة4... فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا 
علماء فبغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضاء حي أخرجهم ذلك إلى 
أن تفرقوا فهلكوا. 

فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن الى انا الله عزوجل فيها أن 
نكون مثلهم» حى نخذر ما حذرنا مولانا من الفرقة» بل نلزم الجماعة؟ 

قيل له: قال الله عزوحل في سورة آل عمران: ‏ يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتدواء ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبر 
ويأمرون با معروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب 
عظيم 4. وقال عزوحل في سورة الأنعام ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 
ولا تتسبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» 
وقال عزوجل في حم عسق ظ شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تستفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليهالله يجتبي إليه من يشاء 


ووت ب قول السليمة 


ويهدي إليه من ينيب 64. 

فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله عزوجل؟ وقد 
مر ما حذرناه مولانا الكريم من الفرقة» ثم اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن 
الله عزوحل قد أعلمنا في كتابه: أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه» 
ليضل من يشاء ويهدي من يشاءء جعل الله عزوجل ذلك موعظة يتذكر بها 
المومنون» فيحذرون الفرقة» ويلزمون الجماعة» ويدعون المراء والخصومات في 
الدين» ويتبعون ولا يبتدعون. 

فإن قال قائل: أين هذا من كتاب الله عزوحل؟ 

قيل له: قال الله عزوحل في سورة هود ظ ولو شاء ربك جعل الناس أمة 
واحدة ولا يزلون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة 
ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجعين وكلا نقص عليك من أنباء 
الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين) 
الآية. 

ثم إن الله عزوجل أمر نبيه ويد أن يتبع ما أنزل إليه ولا يتبع أهواء من 
تقدم من الأمم فيما احتلفوا فيه» ففعل ية وحذر أمته الاختلاف والاعجاب 
بالرأي» واتباع الموى» قال الله عزوحل في سورة حم الحائية: 8 ولقد آتينا بني 
إسرائيل الكستاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم 


جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إهم 

لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي 

المتقين4 ثم قال عزوجل 9 هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ). 
فإن قال قائل: أذكر لنا من سنن رسول الله ية أنه حذر أمته ذلك: 


فيل له: تعم. وواجب عليك أن تسمعه» ولحذر الفرقة) وتلزم الجماعة 


وتستعين بالله العظيم حل جلاله على ذلك. 

عن زر بن حبيش عن عمر بن الخطاب نه قال: قال رسول الله ي 
من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة, فإن الشيطان مع الواحد. وهو من 
الإثنين أبعد. ش 

وعن الحارث الأشعري حدثه: أن الي 2 قال: (إن الله تبارك وتعالى 
أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات يعمل يمن ويأمر بني إسرائيل يعملون 
بمن _ وذكر الحديث بطوله وقال رسول الله كع وأنا آم ركم بخمس. 
أمري الله عزوجل يمن: الجماعة. والسمع والطاعةء والهجرة, والجهاد في 
سبيل الله عزوجل. فمن فارق الجماعة, فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا 
أن يراجع ). 

قلت: ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن خزيعة 
وابن حبان في صحيحيهما. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله طيد: رمن خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية ). 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا حلوسا عند الني فقراً روان 


اون ذوي العقول السليمة En‏ 


هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) ثم 
خط حوله خطا وخط خطوطاء ثم قال: هذه السبل» فما منها سبيل إلا وعليه 
شيطان يدعوا إليه. 

وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم 
بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا عن الصراط ينا ولا تمالاء وعليكم 
مدا كك كد RES SD RD‏ 
الذي فعلوه حمس عشرة سنةء وإياكم وهذه الأهواء الى تلقي بين الناس 
العداوة والبغضاء فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة 
بنت سيرين» فقالت: أحدثت كاذا محمدا.؟ قلت: لا قالت: فحدثه إذن. 

قال محمد بن الحسين: علامة من أراد الله عزوجل به خيرا: سلوك هذه 
الطريق كستاب الله عزوحل» وسنن رسول الله ةٌ وسنن أصحابه رضي الله 
عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليه وما كان عليه أئمة المسلمين 
في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماءء متل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك 
بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام» ومن كان مثل طريقهمء 
وجحانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء » اه. 

الآية الثالغة: قول الله تعالى 9 يا ايها الْذِينَ آمَنُوا وفوا الْعُقُود) 
(المائدة: من الآية١)‏ يعي ما تعاقدتم عليه لزمكم الوفاء به؛ والعقود الواجبة 
منها ما يكون في العبادات كالصلاة والزكاة والصيام ومنها ما يكون في 
المعاملات كعقد الزواج والبيع ومن أعظم ما أوجبه الله من هذه العقود طاعة 


ولي الأمر وسواء أكان الإنسان حلف أو لم يحلف أو أعطى يمينا على طاعة 
ولي الأمرأو لم يعطي لزمته الطاعة ولزمته البيعة وبإجماع المسلمين أن البيعة 
تنعقد بالبعض لا بالكل ويكون البقية تبعاء فإذا بايع أهل الحل والعقد ومن 
تيسر معهم لزمت البيعة جميع الأمة تبعا هم. 


المبحث الثاني: وهو السنة الواردة في الموضوع: 


اعلموا هدانا الله وإياكم إلى صواب الأقوال والأعمال والمعتقدات أن 
اليل :هذا E Ss OE‏ طن هذا نوات :إن 
مكابرء أضف إلى ذلك إجماع أهل السنة والجماعة على هذا الباب» وإذا قلنا 
متواترة فإها تفوق الحصرء ومنها ما هو في الصحيحين» ومنها ما هو قي السنن 
وغيرها. وسنقتصر على حديثين لكن قبل إيراد هذين الحديثين نذكر بعض من 
روى هذه السنن المتواترة في هذا الباب: هم حذيفة بن اليمان» وأبو ذر 
الغفاري» وأبو هريرة» وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وعبدالله ابن عمرو بن 
العاص» والعرباض بن سارية» وعبدالله بن مسعود»ء وأم الحصين و أجمعين. 

هؤلاء جملة من أصحاب الني ود رووا هذه السنن» وأما الحديثان اللذان 

فأوهما: حديث حذيفة في الصحيحين قال: ( كان الناس يسألون 
رسول الله ج عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يد ركني فقلت: يا 
رسول الله كنا في جاهلية وشرء فجاء الله بمذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من 
شر؟ قال: نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خبر؟ قال: نعم» وفيه دخن, 


ووت نري المشرل الا 


قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدبي ويستنون بغير سنتي تعرف 
منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: صفهم لنا يا رسول الله قال: هم 
قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قلت: يا رسول الله ما ترى إن 
ججماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل 
شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ). 

هذا هو العلاج الناجح مادام لا يوحد جماعة ولا إمام هذا هو ما أمرك 
اله ت ورسسولة :وق هذا ا إل أن اا جني ذزقة كما أن ارق 
تسمى جماعة. 

هذا هو الحديث الأول وأظنه واضح المعين» وههنا سؤال هام حدير 
بالاحابة وهو: عرفونا هذه الجماعة الى قام الدليل صراحة على وحوب لزومها 
من الكتاب والسنة والمأثور عن الأئمة. 

فالجواب: 

اختلف الناس في معن الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة 
أقوال: 

أحدها: أفا السواد الأعظم» ومن خالفهم في شئ من الشريعة أو في 
إمامهم وسلطائهم مات ميتة جاهلية؛ وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وابن 
مسعود؟ قال ابن مسعود: عليكم بالسمع والطاعة. فإها حبل الله الذي أمر به 
ثم قبض يده وقال: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في 


فعلى هذا القول يدحل في الجماعة محتهدو الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة 
العاملون بماء ومن سواهم داخلون في حكمهم لأهم تابعون هم ومقتدون 
مهم فكل من خرج عن جماعتهم الذين شذواء وهم فبة الشيطان» 
ويدحل في هؤلاء جميع أهل البدع» لأفهم مخالفون لمن تقدم من الأمة, لم يدخلوا 


في سوادهم بخال. 

الثال: أا جماعة أئمة العلماء المجتهدين, لأن جماعة الله العلماء» جعلهم 
حجة على العالمين» فمعين قوله: (لن إحتمع أميّ ): لن يجتمع علماء أمي على 
ضلالة؛ وممن قال هذاعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة من 
السلف» وهو رأي الأصوليين. 

فقيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى كم؟ قال: 
أبو بكر وعمر... فلم يزل يحسب حى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن 
واقدء فقيل هؤلاء ماتواء فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري: 

الغالث: أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص ومن قال بهذا القول: 
عمر بن عبد العزيز. 

فعلى هذا القولء فلفظ (الجماعة)مطابق للرواية الأحرى لي قوله عليه 
السلام (ما أنا عليه وأصحابي): 

الرابع: أن الجماعةهي جاعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر فواحب 
على غيرهم من أهل الملل اتباعهم» وهم الذين ضمن الله لنبيه عليه السلام ألا 
يتجمعهم على ضلالة؛ وكأن هذا القول يرحع إلى الثاني» أو يرحع إلى القول 
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الأول» وهو الأظهر وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة 
أصلاء فهم إذا الفرقة الناجية. 

الخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا 
احتمعوا على أميرء فأمر عليه السلام بلزومه» وى عن فراق الأمة فيما 
اجتمعوا عليه من تقديعه عليه» لأن فراقهم لا يعدوا إحدى حالتين: إما النكير 
عليهم في طاعة أميرهم» والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موحب» بل 
بالتأويل في إحداث بدعة في الدين» كالحروريةالي أمرت الأمة بقتاله» وسماها 
(الني وظهٌ)مارقة من الدين» وإما لطلب إمارة مع انعقاد البيعة لإمير الجماعة» 
فإنه نكث عهد ونقض عقد بعد وجوبه» وقد قال : (من جاء إلى أمتي 
ليفرق جماعتهم. فاضربوا عنقه كائنا من کان). 

قال: وقد بين ذلك عمر بن الخطاب فة فروي عن عمرو بن ميمون 
الأودي» قال: قال عمر حين طعن لصهيب: صل بالناس ثلاثاء وليدخل علي 
عتمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن» وليدحل (ابن) عمر في 
جانب البيت» ولیس له من الأمر شئ» فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف» 
فإن بايع خمسة ونكص واحدء فاجلد رأسه بالسيف...الخير. 

قال الشاطي: وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام 
الموافق للكتاب والسنة» وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارجة عن 
معن الحماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة» كالخوارج ومن حرى جراهم» 
انتهى من كتاب (الاعتصام)للشاطبي مع اختصار وتصرف» فراجعه إن شئت 
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في (۷۷۰/۲)وما بعدها. 

الحديث التابى: ما رواه أحمد و مسلم عن عبدالرحمن بن عبد رب 
الكعبة قال: دحلت المسجد فإذا عبداللة بن عمرو بن العاص حالس في ظل 
الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله 
كد في سفر فترلنا متزلاً فمنا من يصلح خبائه ومنا من ينتضل ومنا من هو في 
حشره إذ نادى منادي رسول الله يلد الصلاة جامعة فاحتمعنا إلى رسول الله 
يه فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما 
يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أوها 
وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكروفا وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا 
وتميء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. ثم تنكشف وتجيء الفسة فيقول 
المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ومن 
بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخر, فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله أنت سمعت 
هذا من رسول الله فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلي 
فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل 
أنفسنا والله يقول: 9 يا ايها الْذينَ موا لا اكوا أَموَالَكم بَينَكُمْ بلاطل إلا 
أن کون تجَارَة عن راض نكم ولا لوا أَنْفْسَكُمْ 4 (النساء: من الآيةة »)١‏ 
فسكت عبدالله ساعة» ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله وق 
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لى الصوءاعلن هنا اديت ما الذي هة 

أولا: كمال هدي الني ية إذ حرص على تعليم الأمة المعاملة إلى 
حانب العقيدة والعبادة. 

ثانيا: بيان أن السلامة في السير على درب من مضى من الصحابة 
والتابعين وهذا نأذه من قوله يد ( وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أوها ) 
إذا السلامة والنجاة والرشد والفلاح والسعادة في التمسك هدي من مضى من 
الصحابة والتابعين الذين أحذوا الدين من الكتاب والسنة غضا طريا فالصحابة 
أخذوا عن الني و والتابعون أحذوا عن الصحابة. 

ثالنا: التحذير من الفعن فالفتنة تكون في العبادة في المعاملة في العقيدة 
وأفاهي سبب الضلال فالخوض فيها بغير هدى الكتاب والسنة هو مزلق 
الأقدام. 

رايعا: وحوب الإنصاف من النفس لأن بالإنصاف من النفس قوام 
المعاملة وهذا مأحوذ من قوله 5 ( من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن 
يؤتى إليه ) يعطي الناس حقوقهم يوني بالعهد وبالوعد ويصدق الناس 
الحديث. 

خامسا: وهو محل الشاهد وحوب الوفاء للإمام بالطاعة وعلى هذا 
الحديث بوب الإمام النووي رحمه الله فقال: وحوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول . 


فالأول. وهنا تحب في الحقيقة أن نلفت النظر إلى أمر عظيم وهو أن بعض 
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الناس اليوم لا يرى البيعة إلا للخليفة الأعظم» والخليفة الأعظم غير موجود ولا 
يوجد للناس خليفة فهل يترك الناس فوضى ؟ 

فالجواب: لا ونرد عليهم من الناحية العقلية هل ترضون أن يكون الناس 
فوضى يأكل القوي الضعيف ويكون الناس فبا موزعين أما من الناحية النقلية 
فلنستمع إلى قول الي ود ر ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه 
فليطعه إن استطاع ) فإمام نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط 
من صيغ العموم إذن من كان إماما على المسلمين سواء أكان خليفة أو دون 
الخليفة وجب الوفاء له والسمع والطاعة. 

فأصبحت هذه الشبهة داحضه نقلا وعقلا وسوف يأ ها مزيد تفصيل 
في الباب إن شاء الله؛ هذا من أهم ما تضمنه الحديث. 

أما قول الشيخ رجه الله: رلن تأمر علينا ولوكان عبد حبشي ) يشير 
إلى حديث العرباض بن سارية وغيره مما ورد في هذا الباب وقوله (فبين الله 
هذا بيانا شائعا كافيا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا ع يعبر نا 
قدمنا التنويه عنه من الكتاب و السنة المتواترة في هذا الأصل العظيم و قد قدمنا 
مبحثين اثنين» أوهما: فيما يدل لهذا الأصل من آيات الكتاب الكريم والثاني في 
نصوص السنة وهي تبلغ التواتر. 
المبحث الثالث: في النقول عن أئمة السلف في هذا الباب؛ وقد 
اخترنا ثلاثة منهم 


ونبدأً يمن نرى أنه الأقدم» وهو الإمام البريكاري» يقول البركاري رحمه 


الله تعالى في كتابه شرح السنة: والسمع والطاعة للأئمة فيما يبه الله ويرضاه 


ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين لا يل لأحد 
أن يييت ليلة ولا يرى أنه ليس عليه إمام برأ كان أو فاجراً والحج والغزو مع 
الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائرة ويصلي بعدها ست ركعات يفصل 
بين كل ركعتين هكذا قال الإمام أحمد ابن حنبل والخلافة في قريش إلى أن 
يرل عيسى بن مرم وتو ومن حرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي 
قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان 
ولا الخروج عليه وإن جاروا وذلك لقول رسول الله د لأبي ذر الغفاري اصبر 
وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبروا حى تلقون على الحوض وليس في 
السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والديء. 

ننتقل بعد هذا البيان المنهجي في عقيدة أهل السنة والجماعة فيمن ولي 
أمحور المسلمين وسواء أكان الخليفة الأعظم أو من دونه من الأمراء ننتقل بعد 
هذا الذي معناه من عالم قلع من علماء الإسلام إلى عالم آخر وهو أبوجعفر 
الطحاوي مع شرح كلامه لابن أبي العز قوله: ( ولا نرى الخروج على أئمتنا 
وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا نزع يدا من طاعتهم ونرى 
طاعتهم من طاعة الله ن فريضة مالم يأمروا بمعصية وندعوا مم بالصلاح 
والمعافاة الشرح: قال تعالى: 8 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم 4 وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من 


۲۸/۲۳ شرح السنة للبرهاري مسألة‎ )١( 
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أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصان ) وعن أي ذر 82> ية قال: إن حليلي‎ 
أوصان أن إت مع وأطيع و إن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف وعند البخاري‎ 
ولو لحبشي كأن رأسه زبيبه ) وني الصحيحين أيضا:‎ ( 

(على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية 
فإن أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة ). 

رعو حديقةتين البمان قال كان الاس سارن رسول اله 15 عن ار 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يد ركيئ فقلت: يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشر فجاءنا الله بمذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال: نعم 
فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير قال: نعم وفيه دخن قلت: وما دخنه 
قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدبي تعرف منهم وتنکر فقلت: 
هل بعد ذلك الخير من شر قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاكم 
إليها قذفوه فيهاء فقلت: يا رسول الله صفهم لنا قال: نعم قوم من بني 
جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال: 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام قال: 
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله َب رمن رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق 
الجماعة شبرا فمات فميتته جاهليه وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من 
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عنقه ) وعن أبي سعيد الخدري ية قال: قال رسول الله ل 

( خيار أئمتكم الذين تحبوفم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم وشرار أنمتكم الذين تبغضوفم ويبغضونكم وتلعنوفم ويلعنونكم 
فقلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك قال: لا ما أقاموا فيكم 
الملاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأب شيئا من معصية الله فليكره ما يأ 
من معصي الله ولا يزعن يدا من طاعة ) فقد دل الكتاب والسنة على 
وحوب طاعة أولي الأمر مالم يأمروا بمعصية فتأمل قول الله تعالى ( أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 كيف قال ( وأطيعوا الرسول ) ولم 
يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون 
فيما هو طاعة لله ورسوله وأعاد الفعل مع الرسول وَل لأنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله فإن الرسول يد لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم من ذلك 
وأما أولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله 
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من 
اللفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير 
- السيئات: ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا 
والجزاء من جنس العمل فعلينا الاحتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل 
قال تعالى: 8 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير 6 
قال تعالى ‏ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من 
عند أنفسكم 4 وقال تعالى ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك 4 وقال تعالى ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا با كانوا 


رى الل الله 
تنبيه ذوى و 


يكسبون € فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتر كوا الظلم 
وعن مالك بن دينار أنه حاء في بعض كتب الله أنا الله مالك الملك قلوب 
الملوك بيدي فمن أطاعي جعلتهم عليه رحمة ومن عصان جعلتهم عليه نقمة 
فلا تشغلوا أنفسكم بسب لملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم) . 

وننتقل إلى ما كتبه علم من أعلام المدى إمام من أئمة المسلمين وهو 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجزء الخامس والثلاثين من مجموع الفتاوى 
الصفحة النامسة قال رهه الله تعالى: ( أما بعد فهذه قاعدة مختصرة في وجوب 
طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة 
الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب وغير ذلك من الواجبات» قال الله تعالى: 
ط إن الله يأمُركم أن تُوَدُوا الأمَائَات إِلَى أَهْلها وَإِذَا حَكَمُمْ بَيْنَ الاس أن 
تَحَكمُوا بِالْعَدْل إن الله نعمًا يَعظَكُمْ به إن الله كان سميعاً بصيرا», قال 


رص م 


تعالى: 9 يَا أَيّهَا الذين منوا أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُول اولي الأَمْر منک 


كرك فورح قار فى الل ر رسو ]داكت كوه يلت رايم 
الآعر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلآً 4 فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله 
وأولي الأمر منهم كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين 
الناس أن يحكموا بالعدل وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله 
والرسول قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول بعد 
موته هو الرد إلى سنته» قال تعالى: 8 كان الاس أَمَةَ وَاحدَة فَبَعَتْ الله اين 


و رمعي ٠.‏ ا ا فو > ارين ل ا و و ر 3 .ام 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية وحوب طاعة ولي الأمر إلا في معصية ج ١‏ ص ا 


م ادك ل السليمة 
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افوا فيه وَمَا اخْتَلّف فيه إلا الذينَ أوئوةُ من بَعْد ما جَاءنهُم لات بَغْيا 
ينهم فهَدَى الله الذينَ آشوا لما الفا فيه من الْحَقَ ياذنه وَاللّهيَهْدي 
مَنْ يَشَاءِ إلى صراط مُسْتقيم 6 فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه وي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها 
أن الني ب كان إذا قام يصلي بالليل يقول (اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك 
قدي من تشاء إلى صراط مستقيم ). 

وف صحيح مسلم عن تميم الداري كيه قال: قال رسول الله ل 
زالديسن التضيحة الدين النطيحة اللاين التصيحة قالواء أن يا رسول الله ؟ 
قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ). 

وف صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة اة عن الني يه قال: ر إن الله 
يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ). 

ون السنن من حديث ابن مسعود ج وزيد بن ثايت لكيه عن البي 
يد قال: ( نضر الله امرأ مع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه ثلاث لا يغل عليهن قلب 
مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن 
دعوقم تحيط من ورائهم ). 

ويغل بالفتح وهو المشهور يقال غل صدره فغل إذا كان ذا غش وضغن 
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وحقد أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاث وهي الثلاثة المتقدمة 
في قوله: ( إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ) فإن 
الله إذا كان يرضاها لنالم يكن قلب المومن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها 
يبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. 

وفي صحيح البخحاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت ية قال: 
( بايعنا رسول الله َي على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق 
أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ) . 

وف الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن البي ويد أنه 
قال: على لمرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 
بمعصية فإن أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة ) . 

وني مسلم عن أبي هريرة ية قال: قال رسول الله : ر عليك 
بالسمع والطاعة في عسرك ويسعوك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ) 
ومعئ قوله (وأئرة عليك ) ( وأثرة علينا ) أي وإن استأثر ولاة الأمور عليك 
فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك. 

كما في الصحيحين عن أسيد بن حضير ية أن رجلا من الأنصار خلا 
برسول الله وقد ققال: ( ألا تستعملئ كما استعملت فلانا فقال: (إنكم 
ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض). 

وهذا كما في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود َيِه قال: قال 


وو ت نري النشرل الا 


رسول الله ويد ( إنما تكون بعدي أثرة وأمور تنكروفا) قالوا: يا رسول الله 
كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: ر تؤدون الحق الذي عليكم. وتسألون 
الله الذي لكم). 

وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر ية قال سأل سلمة بن يزيد 
الجعفي رسول الله ي فقال: يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم 
ومنعوننا حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض ثم سأله في الثانية أو 
في الثالثة فحدثه الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله يلد ( اسمعوا وأطيعوا 
فإغها عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) فذلك ما أمر الله به ورسوله من 
طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واحب على المسلم وإن استأثروا عليه وما 
فى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره عليه. انتهى. 

وأقول: من خلال قراءة النقول من هذه الكتب يتبين عدة أمور: 

الأمر الأول: كثرة الأخبار الواردة في وحوب طاعة ولاة الأمر ولزوم 
جماعة المسلمين. 

الأمر الثابي: التحذير من مخالفة هذه السنة فإن في عدم طاعة ولي الأمر 
فرقه ويترتب عليه مفاسل دينية ودنيوية. 

لمر العالث و سا صيجة والآة الأمور ومو فقوي "لاا ان قا ال 

الأمر السرايع: الدعاء لولاة أمور المسلمين ودعاء الله لهم بالسداد 
والصلاح والإخلاص والنصر والتأييد وأن الدعاء عليهم ليس من عقيدة أهل 
السنة والحماعة بل هو مة من سمات الخوارج وأول من بدأ التحريض على 


تنبيه ذوى العقول السليمة 


ولاة الأمر في عهد عتمان لل هم السبأية جماعة عبدالله ابن سبأ اليمئ 
الراسبي هم الذين حرضوا الناس على أمير المؤمنين حى قتلوه وأما أول ظهور 
الخوارج فقد كان في عهد علي بن أبي طالب ينه فالحرورية والخوارج صارا 
وصفا لازما لمن يرى إشهار السيف على أمراء المسلمين إلى اليوم فمن يحرض 
على ولاة الأمر ويدعو عليهم ولا يرى البيعة لهم فإن هذا خارجي وإن نفى 
لل عى تفه 

قال مقيده: وهاهنا ثلاثة أسئلة جديرة بالعناية فتفطن إليها واصغ سمعك 
إلى جوايما. 

السؤال الأول: ما حق الإمام على رعيته؟ 

السؤال الثابئ: ما حق الرعية على إمامها وولي أمرها؟. 

السؤال الثالث: كيف تصنع الرعية إذا بخسها الإمام حقها أو منعها 
إياه بالكلية؟. 

فللجواب على السؤال الأول نقول: 

اعلم أن حقوق الإمام على رعيته عشرة: 

أوها: بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن 
يكون معصية»وقد أوجب الله ورسوله طاعة ولي الأمر ولم يستئن منه سوى 
المعصية فبقي ما عداه على الإمتثال. 

وثانيها: بذل النصيحة له سرا وعلانية» قال رسول الله ولو الدين 
النصيحة قالوا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 
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قلت ويوضح نصيحة الحاكم ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن 
عمسم أن سكول اله صل عليه :ويك قال (من كانت عنده نصيحة لذي 
سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده وليخلوا به فإن قبلها قبلها وإن ردها 
كان قد أدى ما عليه) فلا قول لأحد مع رسول الله َة وكل قول حالف 


قوله فهو مردود. 

وثالسفها: القيام بنصرته باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر 
المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف أيدي المعتدين. 

ورابعها: أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره فيعامل ما 
يجب له من الاحترام والاكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام ولذلك كان 
العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوم مع زهدهم 
وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة 
الأدب معهم فليس من السنة. 

قلت: فلا تغتر .مما يرويه بعض أهل الأهواء من تصرفات العز بن عبد 
السلام مع الحكام المنافية لهذا. 

وخامسها: إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته» شفقة علي وحفظا 

وسادسها: نحذيره من عدو يقصذده بسوء» وحاسد يرومه EU‏ أو 
خارجي يخاف عليه منه» ومن كل شئ يخاف عليه منه على اختلاف أنواع 
ذلك وأحناسه» فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها. 

ومجابعها: إعلامه بسميرة عماله: الذين هو مطالب حم ومشغول الذمة 


بسببهم لينظر لنفسه في حلاص ذمته» وللأمة في مصالح ملكه ورعيته. 

قلت: وذلك متواتر من فعل أصحاب البي ود ومن ذلك ما أخرجه 
الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: 

(أن رسول الله صلى لله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ 
لأصحابه في صلاهم فيختم ب (قل هو الله أحد) فلما رجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله َه فقال سلوه: لأي شى يصنع ذلك فسألوه فقال: لأفها صفة 
الرحمن عزوجل فأنا أحب أن أقرأ ما). فقال رسول الله صلى عليه وسلم 
أخبروه أن الله تعالى يحسبه؛ ومن ذلك قصة عمرو بن العاص حين صلى 
بأصحابه الصبح وهو جنب و لم يغتسل خشية البرد وهي في السنن. 

وثامنها: إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر 
الكنة» قال الله تعالمى: (وتعاونوا على البر والتقوى). وأحق من أعين على 
ذلك ولاة الأمور. ش 

وتاسعها: رد القلوب النافرة عنه إليه» وجمع محبة الناس عليه» لما في ذلك 
من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. 

وعاشرها: الذب عنه بالقول والفعل» وبالمال والنفس والأهل في الظاهر 
والباطن» والسر والعلانية. 

وإذا وفت الرعية هذه الحقوق العشرة الواحبة» وأحسنت القيام يمجامعها 
والمراعاة لمواقعها صفت القلوب وأخلصت واحتمعت الكلمة وانتصرت. 

انتهى ملخصا من تحرير الأحكام بتصرف. 


تنبيه ذوى | قول السلىمة 
وات ْ 
أما الجواب على السؤال الثابئ: 


فنذكرك بأن حقوق الرعية على إمامها عشرة حقوق وهي: 

الأول: حماية بيضة الإسلام والذب عنها إما في كل إقليم إن كان 
حليفة» أو في القطر المختص به إن كان مفوضا إليه» فيقوم بجهاد المشركين 
ودفع احاربين والباغين» وتدبير الحيوش» ونيد الحنود» وتحصين الثغور بالعدة 
المانعة والعلة الدافعة» وبالنظر قي ترتيب الأجناد في الجهات على حسب 
الحاحات وتقدير إقطاعهم» وأرزاقهم» وصلاح أحوالهم. 

الحق الثابي: حفظ الدين على أصوله المقررة» وقواعده المحررة» ورد 
البدع ولمبتدعين وإيضاح حجج الدين» ونشر العلوم الشرعية وتعظيم العلم 
وأهله» ورفع مناره وحله» ومخالطة العلماء الأعلام النصحاء لدين الإسلام 
ومشاورقم في موارد الأحطام ومصادر النقض والإبرام. 

الحق الثالث: إقامة شعائر الإسلام: كفروض الصلوات» والجمع 
والجماعاتء والأذان والإقامة» والخطابة» والإمامة» ومنه النظر في أمر الصيام 
والفطر» وأهلته» وحج البيت الحرام وعمرته. 

ومنه: الاعتناء بالأعياد» وتيسير الحجيج من نواحي البلاد» وإصلاح 
طرقها وأمنها في مسيرهم» وانتخحاب من ينظر أمورهم. 

الحق الرابع: فصل القضايا والأحكام» بتقليد الولاة والحكام لقطع 
المنازعات بين الخصوم» وكف الظالم عن المظلوم» ولا يولي ذلك إلا من يثق 
بديانته وأمانته وصيانته من العلماء والصلحاء والكفاة النصحاء ولا يدع 
السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحوالهم؛ ليعلم حال الولاة مع الرعية» فإنه 
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مسؤول عنهم» مطالب بالحناية منهم. 

قال رسول الله ولد (كل راع مسؤول عن رعيته). 

الحق الخامس: إقامة فرض الحهاد بنفسه»وجحيوشه أو سراياه وبعوثه. 

الحق السادس: إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية»صيانة حارم 
الله عن التجرئ عليهاء ولحقوق العباد عن التخطي إليها. 

ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف» والوضيع والشريف. 

الحق السابع: جباية الزكوات والجزية من أهلهاء وأموال الفئ والخراج 
عند محلها وصرف ذلك في مصارفه الشرعية» وجهاته المرضية» وضبط جهات 
ذلك وتفويضه إلى الثقات من العلماء. 

الحق الثامن: النظر في أوقاف البر والقربات» وصرفها فيما هي له من 
الجهات» وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات. 

المحق التاسع: النظر في قسم الغنائم وتقسيمهاء وصرف أخاسها 
إلى مستحقيها. 

الحسق العاشر: العدل في سلطانه» وسلوك موارده في جميع شأنه قال 
تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان) وقال تعالى « وإذا قلتم 
فاعدلوا).انتهى ملخصا من تحرير الأحكام بتصرف.. 

وأما جوابنا على السؤال الثالث: وهو كيف تصنع الرعية إذا بخسها 
الإمام حقها ...الخ. 

فنقول: لا عليك فقد كفيت البيان ممن جعله الله معدن البيان: 


فقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: قال: رسول الله صلى عليه 


ووت نري شرل اا 


وسلم: إا تكون بعدي أثرة وأمور تنكروفها قالوا يا رسول الله كيف تأمر 
من أدرك منا ذلك قال: تأدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم). 

قال النووي في شرحه على هذا الحديث في صحيح مسلم (۲۳۲/۱۲): 
ررهذا من معجزات النبوة» وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا 
وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من 
الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع 
شره وإصلاحم». 

وأخرج الإمام مسلم ف باب: يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم 
من كتاب الإمارة والبيعة» عن وائل بن حجر سأل سلمة بن يزيد الجدعفي 
رسول الله يو فقال يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم وعنعونا 
حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض ثم سأله في الثانية أو الثالثة 
فحدثه الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم (إجمعوا وأطيعوا 
فإنغا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم). 

قال القرطي في المفهم (55/4): ريعي أن الله تعالى كلف الولاة العدل 
وحسن الرعاية وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة فأراد أنه إن عصى 
الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم 
فإن الله بحاز كل واحد من الفريقين مما عمل». 


المبحث الرابع: في نصيحة الحاكم: 


وإنه ما يحب بيانه تتمة للبحث في هذا نصيحة ولاة الأمور ونصيحة ولاة 


تنبيه ذوى | نر للحت يوج 


الأمور تتضمن عدة مسائل: 

المسألة الأولى: ها ورد من الأحاديت التبوية الصحيحة الموجبة للتصييحة. 

المسألة الثانية: في كيفية النصيحة لولاة الأمور. 

المسألة الثالثة: إيراد شبهات لأهل الشطط والجواب عنها 

المسألة الأولى: وهي الأحاديث المنصف يتبين له بوضوح وجلاء أن 
الأحاديث الواردة في إيجاب النصيحة لولي الأمر مستفيضة إن لم تكن متواترة 
وا لکا فداه ا شا 

الحديث الأول: حديث تيم الذاري ية المعروف المشهور وهو أن 
رسو الله ي قال: ( الدين النصيحة, الدين النصيحة, الدين النصيحة 
قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: للف ولكتابه. ولرسوله. ولأئمة المسلمين. 
وعامتهم). 

والذي يتمعن في هذا الحديث يجد أن رسول الله َة أوحب النصيحة 
لخمسة وهم: الله جل وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم فما النصح 
لأئمة المسلمين؟ ومن هم؟ فالمراد بأئمة المسلمين: هم العلماء والحكام سواء 
كانوا خلفاء أو أمراء أو نواب الخلفاء وكل من ولي أمرا من أمور المسلمين فله 
حق في هذه النصيحة ومعين النصيحة لولاة الأمور طاعتهم في طاعة الله في 
العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة والدعاء لهم ومشورقهم وشد أزرهم 
والتعاون معهم على البر والتقوى وفي معن هذا الحديث وهو: 

الحديث الثابي: عن أبي هريرة ية أن رسول الله حب قال: ر إن الدين 


وم تج نري المشرل الات 


النصيحة, إن الدين النصيحة, إن الدين النصيحة, قالوا: لمن يا رسول الله ؟ 
قال: لله ولكتابه. ولرسوله. ولأئمة المسلمين. وعامتهم ). 

ومعين الدين النصيحة أي عماد الدين وقوامه على النصيحة فقوله وفك 
( الدين النصيحة ) : نظير قوله في الحج: ( الحج عرفة ) أي عماد الحج أعظم 
الحج. ٠‏ 

الخدت الثالنتث: حديثف حرو ين عيدات البجلي عقي قال بايعت 
رسول الله يو على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة فلقني ما 
استطعت والنصح لكل مسلم ) فأين النصيحة لولاة الأمور من هذا الحديث ؟ 
هي في قوله: ( والنصح لكل مسلم ) العموم؛ فولاة الأمور داخلون في هذا 
العموم» بل النصيحة لولاة الأمور أهم وأعظم من النصيحة لغيرهم من الأفراد 
لأنه باستقامة ولاة الأمور يستقيم حال العباد والبلاد. 

الحديث الرابع: حديث أنس ية قال: قال رسول الله ي (لايؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) فأين النصيحة لولاة الأمر ؟ هي في 
قوله حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا نص في النصيحة أليس الإنسان يحب 
لنفسه الاستقامة وصلاح الحال والمآل إذن كذلك يجب أن يحب لأخيه ذلك. 

وولاة الأمور من المسلمين إخوة. 

الحديث الخامس: حديث أي هريرة ية أن البي يب قال: 

( حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه وإذا استنصحك 
فانصح له أو فانصحه» وإذا دعاك فأجبه.... الحديث ) 


فقوله 2 ( وإذا استنصحك ) أي طلب إليك النصيحة. 


(513) تنبيه ذوى أ لعقول السليمة e‏ 


فول الأمر إذا طلب النصيحة وحب نصحه من باب أولى لأنه داخل 
تحت قوله: حق المسلم فالمسلم اسم جنس وهو صيغة من صيغ العموم لأنه 
معرف بأل لغير العهد؛ هذه بعض الأحاديث النبوية الى نص فيها الرسول عي 
على نصح المسلمين عامة وولاة الأمور خاصة. 

المسألة الثانية: كيفية النصيحة» كيف ينصح المسلم ولاة الأمور نقدم 
بين يدي هذه المسألة أمرين: 

أوهما: تعريف النصيحة» فالنصيحة في اللغة: مأحوذة من نصح الثوب» 
أي أصلحه وخاطه؛ فيشبه فعل الناصح مع المنصوح له بفعل من يصلح ثوبه 
ويسد خلله فالناصح يسد خللا في المنصوح» وقيل: مأحوذة من نصح العسل 
أو نصّح العسل إذا صفاه من العوالق كالشمع» وهنا وجه الشبه إن الناصح 
اول تصفية حال المنصوح برفق. 

وفي الإصطلاح: إرادة الخير للمنصوح بما يصلح حاله هذا هو الأمر 
الأول 

الأمر الثايي: الذي يجب على كل مسلم معرفته وقبوله ‏ وعلى طلاب 
العلم خاصة _ هو الوقوف عند السنة سواء كانت عبادة أو معاملة فما وردت 
فيه سنة لا يسوغ للمسلم أن يستعمل فيه العقل بل يحب الوقوف عند السنة 
حي المعاملات مادامت السنة واردة فيها فلا يسو غ للمسلم أن يجانب السنة 
ويطلب العقل؛ إذن الأمر الثابئ: هو الوقوف عند السنة سواء أكانت في عبادة 
أو معاملة لأن بعض الناس قد يقول: هذه معاملات فالأصل في العبادة المنع إلا 


بنص والأصل في المعاملة الإباحة إلا بنص ولكن نقول: إذا ورد في المعاملة نص 


عت ننه ا مول السليمة 


فيل فرق إؤرنة لاد زع نذا تكريي الرسؤل ك0 ومن هنا سيل عن عل 
ووقع الشطط في معاملة ولاة الأمور من المسلمين لأن القوم غلبو العقل على 
النقل هذا من قدم من عهد الخوارج بقي الآن محور المسألة وهو كيف ينصح 
ولاة الأمر من المسلمين ؟ 

أقول: هذا الجانب اعيئ نصيحة ولاة أمور المسلمين هل الأمر فيه متروك 
لاجتهادنا وعقولنا أم تولى بيانه الشارع ؟ 

وإذا كان الشارع الحكيم قد تولى ذلك فما بيانه؟ وكيف ينصح المسلم 
ولاة الأمور وفق الشرع ؟ 

نقول: روى ابن أبي عاصم في السنة والإمام احمد في مسنده وغيرهما أن 
رسول الله ية قال: ( من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية 
وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه ). 

فالحديث دليل على ثلاثة أمور: 

أولا: السرية التامة في المناصحة للحاكم حي عن أقرب الناس إليه إن 
نك 

ایا ا ا رو یک على ف اوی ت لايق 

الها أنه ية على من لار خلن الضيحة اك را ا 
تكلف نفس إلا وسعها ولأن هذا الطريق هو ما حاء عن الله على لسان رسوله 
فلو رضي الله للعباد والبلاد غيره لحاء بيانه في الكتاب أو في صحيح السنة 
فكان لزاما على كل طالب للحق والمدى الوقوف على هذا النص. 

قال الإمام الشو كان رحمه الله في السيل الحرار: 


يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث 


أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله وقد قدمنا في 
أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي 
مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث الواردة في هذا 
لمعن متواترة ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية 
الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ). انتهى. 

المسألة الثالثة: في الشبهات الي يعرضها أهل الشطط وهي كثيرة جدا 
لكن نقول: هكذا إذا غلب الموى يرد الناس إلا من رحم الله سنة صحيحة 
صريحة وي ركبون البدع ويكون الضلال. 

فمن الشبهات إنكار أبي سعيد الخدري ليه على أمير المدينة مروان 
ابن الحكم حين قدم حطبة العيد على الصلاة قالوا فجذبه وهذا إنكار على 
نقول هذه القصة في صحيح مسلم وغيره ولفظ الحديث: عن أبي سعيد 
الحدري ية أن رسول الله َيب كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبداً 
بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم 
فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس» أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم 
ماء وكان يقول (تصدقوا تصدقوا تصدقوا ) وكان أكثر من يتصدق النساء 
م ر لف سق كان مروا اک فر چت اضر یران 


حن أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بى منبرا من طين ولبن فإذا مروان 


يتازعيئ يذه كأنه يجرئ نحو للمنير وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه» 


قلت: أين الإبتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد» قد ترك ما تعلم. قلت: كلا 
والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ( ثلاث مرات ثم انصرفا ). 

قلت: لا شك في صحة الحديث كما ترى كما أنه لا شك في ظهور 
إنكار أي سعيد على أمير المدينة مروان صنيعه في تقدم الخطبة على صلاة العيد 
ولكن غفل القوم عن أمور في الحديث لو عقلوها لأراحتهم من تلك الشبهة 
رهي: 

أولا: ما معن المخاصرة في قول أي سعيد فخرجت مخاصرا مروان؟ 


الرحل بيد رجحل آخر يتماشيان ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه. أ 
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ثانيا: أن عياض بن عبد الله بن سعد راوية أبي سعيد قال: كما قي إسناد 
مسلم عن أبي سعيد وهذا حكاية من عياض لصنيع أبي سعيد مع مروان من 
قوله أعبئ أن أبا سعيد حدثه تلك القصة. 

الغا : اكتفى أبوسعيد بتنبيهه مروان إلى السنة وإنكاره عليه مخالفتها فقط 
بل وصلى معه ولم يتحذ من مخالفة مروان جالا للتشهير والتهييج لعلمه أن 
ذلك مخالفة لسنة رسول الله ب أعين التشهير بنصح الولاة ولأنه فهم من قول 
مروان كما جاء في بعض طرق الحديث ( أن الناس لا يجلسون لنا ) أنه أي 
مروان فعل ذلك اجتهادا منه ولعل ما سقنا يظهر لك أمرين: 

أحدهما: اتفاق صنيع أبي سعيد في هذا الحديث مع حديث ابن أبي 
عاصم المتقدم. ) 


وثانيهما: أنه ليس من منهج السلف الإنكار على الولاة على المنابر ولا 
في امحافل العامة بل مشافهة وي سرية تامة. 


الشبهة الثانية: أن المنكرات قد تحاوزت حدها وصارت علانية وهذه 
الشبهة جوايما من وجهين: 

أوهما: أن يقال هل عندكم سنة تقول إذا ظهرت المنكرات يجب إظهار 
الاصديحة والتعتهير؟ قالوات ألهالا ترجه شنة بدلك بل السنة عامة يسرية 
النصيحة وسواء كانت المنكرات ظاهرة أو حفية كما في حديث ابن أبي عاصم 
المتقدم. 

ثانيا: أليس الرسول ونه يبلغ عن ربه؟ بلى إذن فلا تتجاوزوا السنة إن 
كنتم منصفين يحب أن تسعكم السنة وإلا كنتم ضالين مضلين عن الهدى 
بحانبين للصواب بر كوبكم القياس العقلي ووقعتم في فج الخوارج. 


الشبهة الثالثة: قول بعض الناس إنه ليس في رقبتي بيعة لأنه لم يعط 
الإمام العهد مباشرة. 

فالجواب عن هذه الشبهة ننقل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه 
الله: ( وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمر ومناصحتهم واحب على 
الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف هم الأيمان المؤكدة كما يجب عليه 
الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت... وغير ذلك مما أمر الله به 


ورسوله من الطاعة فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به 
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الشبهة الرابعة: إستد لالم بحديث سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» 
ورجل قام إلى إمام جائر فأمره واه فقتله ) فالشاهد منه ورجل قام إلى امام 
جائر ) إلى آخره. 

ووحه الدلالة منه عند القوم كما زعموا في التشهير بأخطاء الحكام 
وإعلان مثالبهم على الملاء وذلك من الصدع بالحق عندهم والجواب عما 
تضمنه هذا الحديث الصحيح عجموع طرقه وحمله القوم على مازعموه من 
وجوه. أحدهما : ما جاء في الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن الني ي قال : (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) رواه 
أبو داود والترمذي وقال حديث حسن . فإذا ضممت الحديثين إل بعضهما 
بان لك أن أمر ذلك الرحل وميه ذلك السلطان الجائر كان مشافهة ألا تراه في 
الحديث الثاني قال: (عند سلطان جائر»؛ وليست العندية هي الخطب التهيجية 
على النابر ولا كلمات التحريض في المحافل العامة يوضحه ثان الأوجه وهو 
حديث عياض المتقدم (من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية. 
(الحديث). 

الوجه النالث: ما أمر الله به موسى وأخاه هارون عليهما الصلاة 


والسلام حين أرسلهما إلى فرعون (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى » 


)١(‏ مجموع الفتاوي 9/ه"7. 


ألا تراه أمر هادين النبيين بلين الخطاب فنع دوق فرعول الذي لا يعلم أفجر 


رك ف البشر والعلة ررلعله يتذكر أو عخشى)). 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


الأصل الرابع: 


بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه ؟كم و ليس منهم وقد 
بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله (يا بني إسرائيل اذكروا 
نعمت التي أنعمت عليكم )... إلى قوله قبل ذكر إبراهيم أك ر يا بني 
إسرائيل ) الآية. 

ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البيّن للعامي 
البليد ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات 
وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على 
الخلق لا يتفوه به إلا زنديق أو بحنون وصار من أنكر ذلك وعاداه وصدف في 
التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. 

ش / إن هذا الأصل يحتوي على عدة مسائل وح يسهل فهمها 
باو قا ابيا له مسال 

المسألة الأولى: العلم والعلماء ويتطلب البحث في هذه المسألة عرض 
أمرين: 

أحدها: بيان العلم الذي ينفع الله به صاحبه في العاحل والآحل. 

والآخسر: من هم العلماء الذين نوه الله بذكرهم ورفع قدرهم وبين 
فضلهم قي كتابه؟ وخير ما يبين به هذان الأمران نصوص الكتاب والسنة: 

فالعلم المراد هنا: علم الشريعة والفقه في دين الله وأساس ذلك توحيد الله 


سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وهذا هو أساس الدين الذي 


تنبيه ذوي | تول نويع 
ر و واا دون واد 
(غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فسّر الغضوب عليهم بأنهم اليهود سمرا 
بجوي عي لأف ا ارا ليع ودر الضالون بأغم النصارى لام 
يعبدون الله على حهل وضلال. 

والعالم من هو؟ العالم: هو من يفقه الناس في دين الله من كتاب الله ومن 
سنة رسول الله يو هو الذي يبين للناس دينهم ويبصرهم من القرآن ومن 
حديت البي ييه وفق فهم السلف الصاح وأما من يأيَّ الناس بالحكايات و 
القصص فهذا ليس بعال العام هو الذي يقول للناس قال الله قال رسوله هذا 
هو العام الحق وهو العام الربان يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها يري 
اکا کے کی رول لان ومكانة العلم والعلماء قد 
تضافرت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن مكانة العلم والعلماء 
واب يي و روا ا عار البشائر لمن تبلس 
يطلب علماً من دين الله منها قوله يه ر من سلك طريقا يلتمس به علما 
سهل الله له طريقاً إلى الجنة ). 

اکا قال ع ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جاريه أو علم ينتفع به أو ولد صاخ يدعو له ) فالحديث قد تضمن ثلاث 
عضال يستفيل متها لر بعد مات كما انتفاد .متها ق اانه فاته يستقيد راا 
بعد مماته فما الخصال التلاث؟ الصدقة الخارية كبناء المساحد حفر الآبار و بناء 
مدارس العلم الذي ينتفع به» علم الدين فإذا تعلمت دين الله ما أمكنك 


وا نري انول اا 


وعلمت زوجتك وأولادك فإن لك أحر هؤلاء ما تناسلت الأجيال ولو كان 
مئات السنين. والولد الصالح الذي يدعو له. 

وبعد هذه البشائر نستعرض بعض آيات الكتاب وأحاديث نبينا 5 في 
بيان العلم وفضله وفضل العلماء: 

فالآية الأول من سورة آل عمران يقول الحق جل ( شَهدَ الله َه لا إل 
إلا هو وَالْمَلائكَة وأُولُو الْعلّم قائماً بالقسئط لا إِلَهَ إلا هُو الْعَزِيرُ الْحَكيمْ » 
(آل عمران:8١)‏ فوجه الدلالة من هذه الآية على فضل العلم وأهله أن الله 
كك حعل أهل العلم شهداء على وحدانيته فالشهود على وحدانيته ثلاثة في 
هذه الآية الرب جل والملائكة الكرام وأولوا العلم فقد قرن جل شهادة العلماء 
على وحدانيته بشهادته وشهادة ملائكته لأن العام هو الذي يعرف قدر الله 
حق قدره ويعرف كيف يعظم الله حق تعظيمه وفي هذا حث لك أيها المسلم 
على التزود من العلم وسواء كنت صغيرا أو كبيرا. 

الآية الثانية: من سورة الزمر يقول الله كلك أَمّنْ هُوَ قَانتْ آاء اللَبْل 
سَاجدا وَكَائما يَحْذَرُ الآخرَةٌ ويَرْجُو رَحْمَةَ ره قل هَل يسوي الّذينَ يَعْلَمُونَ 
وَالْدِيِنَ لا يَعْلَمُونَ 4 (الزمر: من الآيةه) ذكر سبحانه وتعالى في الآية عدة 
أمور منها الحث على قيام الليل وقيام الليل في الثلث الأخير منه أفضل حين 
ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويدعو عباده هل من تائب فأتوب 
عليه هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فأعطيه سؤاله حي ينفجر الفجر. 

والسثابي: أحمية الحمع بين الخوف والرجاء لماذا ؟ لأن الخوف يردع عن 
حارم الله ومغاضبه والرجاء يطمع في رحمة الله هذا هو أفضل سبيل فالاعتماد 


)۷۸( تنبيه ذوى العقول السليمة 38 


على الخوف وحده هلاك وأخذ الرجاء وحده أيضا هلاك فسبيل النجاة الجمع 
بين الخوف والرجاء. 

الأمر النالث: وهو شاهد حديننا ( قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ) لا يستوون» لا يستوي العام والجاهل فعليك أيها المسلم 
أن تتزود من الفقه في دين الله وأقل شيء أن تعرف كيف تؤدي عبادة ربك. 
هذا بالنسبة للايات القرآنية وهي غيض من فيض» قليل من كثير. 

وأما ما جاء عن نبينا يو من الأحاديث في الحث على العلم وبيان فضله 
و و وحن نذكر بعضها: 

منها قوله ب ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا... ) ما أعظمها من بشارة من دعا 
إلى هدى.. من قول أو فعل علم الناس الحدى فله أجره ومثل أجور من تبعه 
وأجور أولئك التابعين لا تنقص وعلى العكس من هذا التحذير ( ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا إلى 
يوم القيامة ) فالجزاء من جنس العمل فالذي يبصر الناس بدين الله ويفقههم فيه 
ويعلمهم إياه حي الرحل في أهل بيته له هذه البشارة وهذا الأحر وكذلك من 
يعلم الناس الضلالة والانحراف عن دين الله لأنه وسيلة من وسائل الانحراف 
فهذا عليه وزره وأوزار مثل أوزارهم هذا عدل من الله جل فأهل الإحسان 
جزاءهم الحسئ عند الله وأهل الإساءة جزائهم السوء عند الله سبحانه وتعالى. 

الحديث الثاي: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص للوي أن رسول الله 


ووت نري شر ل 


كله قال: ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا )؛ هذه علامة من علامات الساعة يا عباد الله 
كيف يقبض العلم؟ مموت أهل العلم لا ينتزعه من صدور الناس بل يقبضه 
موت أهله إذا أليس في هذا حث للمسلمين أن يستكثروا من علم الشريعة ؟ 
بلى إنه لكذلك فاستكثروا من علم الشريعة تزودوا من فقه دين الله فإذا قبض 
العلماء ماذا يكون؟ ينتشر الجهل إذا مات العلماء الأئمة الذين يفقهون الناس 
ديو اله يعفر اهال أضحات: الت والبكايات ‏ وقولاء يظلون الاب 
يحللون ماحرم الله ويحرمون ما أحل الله يقلبون الحق باطلا والباطل حقا و في 
النديث أيضنا إشازة إل توقير العلحاء. 

إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا وإنما يقبضه موت العلماء فالبي صل 
قد أخبر أن وجود العلماء خير وذلك أنه مادام العلماء موجودين فالناس في 
جاءت البلايا من أحهل الناس حي وإن كان معه شهادات عالية إذا لم يكن 
متساحا بعلم الشريعة فإنه يضل الناس يفسد من حيث يريد الإصلاح وعلى 
بالأوصاف البذيئة مثل هؤلاء علماء شرع لا غير وهؤلاء لا يعرفون واقع الناس 
الأنبياء علماء الشرع ورثة الأنبياء لا علماء الطب ولا الكيمياء ولا الفيزياء ولا 
الرياضيات ولا الهندسة ولا الفلسفة؛ ورثة الأنبياء الذين حملوا ميراث النبوة هم 


علماء الشريعة عالم الشريعة هو الذي يقول للناس قال الله قال رسوله لا يعمد 


إلى الحكايات وقصاصات الصحف والحلات بحجة أنه فقيه لواقع الأمة وعليه 


أن يبصر الناس ذلك وهؤلاء هم فقهاء الواقع زعموا. 

الحديث الثالث: حديث أي الدرداء اة وهو في سنن أبي داود وغيره 
فيه يقول يل ر من سلك طريقاً يتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العام يستغفر له 
من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درا وإغا ورثوا 2 
وافر ) هذه الخصال تبين غاية البيان فضل العلم وفضل العلماء فيا أيها 
المسلمون لا تحقروا بجالس العلم وسارعوا إليها بارك الله فيكم وتزودوا منها 
فإن العلم ونعيئ به علم الشريعة هو سبيل ال هداية إلى دين الله فكلما تفقهت في 
دين الله ازدادت خشيتك لله سبحانه وتعالى» وللعلم آداب أو لطالب العلم 
آداب نذكر بعضها: 

١‏ - الإخلاص: تخلص لله بك طلب العلم وتحتسب الأجر عنده. 

؟- الصبر والمصابرة: لا تمل لا تضجر اصبر تحمل المشقّة وما بتحده من 
جهد. 

۳ - العمل: اعمل عا علمت من علمك فكلما عملت ما علمت ثبت 
العلم في قلبك. 


دوعتي ذري العقول السليمة 


-٤‏ ابذل ما عندك من العلم ولو أن تعلم إنسانا الوضوء الصحيح أو 
الصلاة الصحيحة ولا تقل ليس عندي من العلم شيء فها أنت قد أديت 
وبذلت ما في وسعك. 

ه- لا تعجل عليك: بالحكمة فإذا نصحت لا تيأس فإن الرفق والحلم 
خير كله يوصل إلى الغايات الحميدة وأما العجلة وضيق العطن فإما توصل إلى 
اعبط لتوتكياف E‏ قانع سكلنة عدا وززة O‏ 
مكانة العلم وأهله واستدللنا على ذلك ما تيسر من الكتاب والسنة ولا نزال في 
الحديث عن بيان مضمون الأصل الرابع نبين قدر الإمكان بعض الأحكام الي 
تتضمنها الآيات الي أشار إليها الشيخ عليه رحمة الله فإن الآيات الي أشار 
الشيخ إلى أفها تبين مكانة أهل العلم وحال من تشبه بأهل العلم وليس من 
الا مكل عو مين اول الان مدا س الآية رهی مم ور ةة 
وتنتهي بالآية الثالثة والعشرين بعد المائة من السورة نفسها وعلى هذا فهي إذا 
ثلاث ونمانون آية ولو استعرضنا تلك الآيات آية آية مستنبطين ما تضمنته من 
أحكام هي دلالة على أهمية علم الشريعة وما تتضمنه أيضا من التشني على 
المضلين ممن يتشبهون انبا اروف E e‏ 
صفحات كثيرة وهاأنذا أعرض ما تيسر من الأحكام. 

الآيات بدأها الله سبحانه وتعال بقوله ( يا بني إملرائيل اذْكُرُوا نعْمَتي 
التي أَْعَمْت عَلْيْكُمْ وَأَوفُوا بعَهّدي أوف بعَهّد كم راي زیون ) (البقرة: 
)٠‏ وخمتمها بقو_له تعالى ( يا بني إسرائيل اذ كرُوا نه نعْمَيّ التي ألْعَسْتْ 
ا يِكُمْ وني قَضَكُمْ على الْعَالَمينَ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس 


)۸3 تنبيه ذوى ا شر سو 


شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 4 (البقرة:۷٠)‏ 
نستعرض بعض ما دلت عليه الآيات: 

أولا: تذكير الله سبحانه وتعالى بي إسرائيل المعاصرين للبي وَل بعظيم 
النعم الي أنعمها عليهم في زمن موسى ود وهنا قد يقول قائل ما شأن 
المعاصرين للرسول ي من اليهود وما دخلهم يمن سبق؟ هذا أجاب عنه 
العلامة الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره حيث قال رحمه الله 
وهو يذكر السر في هذا الخطاب ( واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بي 
إسرائيل الذين كانوا موحودين وقت نزول القرآن وهذه الأفعال المذكورة 
خوطبوا ما وهي فعل أسلافهم ونسبت م لفوائد عديدة منها أنهم كانوا 
بمتدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به فبين الله 
من أحوال سلفهم الى تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أُم ليسوا 
من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال فإذا كانت هذه حالة سلفهم 
_ مع أن نة أنهم أولى وأرفع حالا ممن بعدهم ‏ فكيف الظن بالمخاطبين ؟ 
ومنها: أن نعمة الله واصلة إلى المتأخرين والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء 
فخوطبوا يها لأا نعم تشملهم وتعمهم ومنها أن الخطاب هم بأفعال غيرهم ما 
يدل على أن الأمة امجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها حي كأن 
متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد وكأن الحادث من بعضهم حادث من 
الجميع ومنها أن أفعالحم أكثرهم لم ينكرها والراضي بالمعصية شريك للعاصي 
إلى غير ذلك من الحكم الي لا يعلمها إلا الله) 2 انتهى. 


9 ی ابو قدي اه 


متت نري ا قول السليمة 


فالله سبحانه وتعالى ساق هذه النعم وهي نعم كثيرة تضمنتها هذه 
الآيات كتنجية بن إسرائيل من الغرق وإهلاك عدوهم فرعون ومن النعم أن 
الله سبحانه وتعالى من عليهم بالتوبة وكان الواحب عليهم قتل أنفسهم حين 
عبدوا العجل. ومنها: أن الله ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى 
ومنها تفجير الماء من الحجر على يدي موسى صلى الله عليه وسلم فلو كان 
بنو إسرائيل المعاصرون للني ي عقلاء لآمنوا محمد ييي لأن هذا معروف 
عندهم وكما قال ابن القيم رحمه الله ( أركان الشكر ثلاثة: 
١-الإقرار‏ بالنعمة باطنا. 
؟ -التحدث ها ظاهرا. 
٣-صرفها‏ فيما يرضي الله تبارك وتعالى. 
ا 
الثابي: في ذكر فضائح بي إسرائيل مع أنبيائهم تحذيرا لهذه الأمة من 
ذلك لأن الغرض من ذكر الصفات الذميمة الخبيثة النهي عنها كما أن فيه 
تثبيست لأمة محمد ي فإن أصحاب محمد ول حنبهم الله مخازي بي إسرائيل 
فإذا كان بنوا إسرائيل يقولون يا موسى فأصحاب محمد ييي يقولون يا رسول 
الله اللهم إلا ما كان من بعض الأعراب حدثاء العهد بالإسلام أتى من البادية 
فيقول يا محمد لكن بعد ذلك ما عرف حي البدوي إذا صحب الني وه فلم 
يخاطبه قائلا يا محمد يعرفون قدره َة وأنه رسول اللْهوظٌ وأن هديه هو الهمدى 


وأن سنته واجبة الإتباع وأنه يبلغ عن الله كبك شرعه إلا المنافقين كعبد الله بن 


أي بن سلول عليه من الله ما يستحق ومن على شاكلته من أهل المدينة زمن 
الرسول ولد فهؤلاء كفار في الباطن لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر 
فولاء ل عدون شيا ولا عون على اا الاق الظامر. 

الغالث: في قوله سبحانه وتعالى 8 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنتم تعلمون حص أمرين: 

أولمهما: أن واحب العلماء البيان بالحكمة وليس من شأن أهل العلم 
الكتمان وفي الخير من كتم علما ألحمه الله بلجام من نار. 

ثانيهما: أن كتم العلم مع حاجة الناس إليه من حصال اليهود قال بعض 
السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأنهم المغضوب عليهم ومن 
فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم يعبدون الله على جهل. 

راا جارد و ارج و اعد كنا فكاو ا 
(اليهود ) يعرفون مبعث الني َب ويعرفون صفته لأنه مذكور عندهم في 
التوراة وكانوا يكاثرون به الأوس والخزرج قبل الإسلام إذا ظهروا عليهم 
يقولون لا عليكم أنتم انتصرتم علينا سيظهر ني فنغلبكم وننتصر به عليكم. 

ولكن لا بعث الرسول ي تنكر اليهود وناصبوه العداوة وكان السبق 
بتوفيق الله وَبَِ للأوس والخزرج سبقوا إلى الني ي فصاروا يسمون الأنصار 
جمعهم الله باسم واحد وهم قبيلتان الأوس والخزرج وكانت الدائرة على 
اليهود لذا حسدوا يقول الله َب ( و كدير من اهل اكاب لو يَرُدُوئَكُمْ من 
غد إِعَانكُمْ كفارا حَسَّداً من عند ألفسهم من بد مَا كين لَهُمُ لحن 


ووت نري نر ا 


(البقرة: من الآيةة )٠١‏ الآية. 

وهكذا كل عام يعلم الباطل ويدافع عنه وأهله فإن فيه شبه من اليهود 
وهو الحسد. 

خامسا: في الآية ( ما سخ من آية أو نسها تأت بِخيْر منْها أو مله 
لم تعلَمْ أن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ 4 (البقرة:١٠)‏ فيها إثبات النسخ وأن 
لله سبحانه وتعالى له الأمر فهو يشرع للعباد ما يصلح لهم لي زمن ثم يرفعه 
عنهم وفيها رد على اليهود فإم لا يقولون بالنسخ وكان من مقالحم ما بال 
محمد يأمر بالأمر اليوم ويرحع عنه في الغد فرد الله عليهم فالشرع شرع الله 
والعباد عباده فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل ولا يشرع للعباد إلا ما فيه 
صلاحهم في العاحل والآجل وأصحاب محمد و كانوا يتقبلون أوامره ولا 
يعترضون عليه كما قال الله كق عن أهل العلم 8 والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به كل من عند ربنا 4 فيأمرهم الني و بأمر ويأمرهم بغيره ويقولون 
معنا وأطعنا فمن شرح الله صدره للإيمان لا يعارض حكم الله وهذا من عظيم 
الفقه في دين الله وتمام الانقياد فمثلا كان في أول الإسلام صيام رمضان فيه 
التحسيير من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ثم بعد ذلك 
أوحب الله الصيام فقال 8 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات هن الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 فنسخ هذه 
الآية التخيير وتعين وجوب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم فلم 


يعترض أصحاب محمد و فقه في دين الله ( كل من عند ربنا ). 


0 تنبيه ذوى | شرل توي 


هذه بعض الفوائد الى تضمنها قوله تعالى ‏ ما ندنسخ من آية أو ننسها 
نأت خير منها... 4 فإذا كان الحكم المنسوخ خفيفا والناسخ ثقيلا يسمى هذا 
اخقبار الصبر فمثلاً عندما كان الصيام تخييرا ثم صار واجبا أيهما أحف ؟ 
التحيير أخحف فهنا المؤمنون فعلوا الثاني ولم ينازعوا فهذا اختبار صبرهم وهم 
من الله الأحر وإذا كان الحكم المنسوخ أثقل من الناسخ فهذا احتبار الشكر 
مثاله قوله 8 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى 
الحول...4الآية. فكم عدة المتوق عنها زوجها حسب ما جاء في الآية؟ 

إنه عام كامل. وقال في الآية الأخرى 8 والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ... ) الآية المنسوخ أثقل 

السادس: إخبار الله سبحانه وتعالى ذه الآية 9 ولله المشرق والمغرب 
فأينما تولوا قشم وجه الله إن الله واسع عليم ). 

يستفاد منها حكمان: أحدها: إثبات الوجه لله فك ولكن وجه الله لا 
نكيفه نؤمن بجميع صفاته وَْنَ ولكن لا نقول كيف وجهه ؟ كيف يده؟ كيف 
رحله؟ كيف عينه؟ لا فالصحابة ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة يؤمنون 
بصفات الله الى جاءت في كتاب الله أو في سنة النبي محمد وم الصحيحة وم 
يبحثوا في كيفيتها يفوضوفا إلى الله لأن الرسول ما وصف وجه الله ولا وصف 
يد الله ولا وصف عين الله ولا وصف رجل الله. 

الحكم الثاني: يستفاد من هذه الآية أن المسلم إذا كان على الراحلة في 
السفر فقبلته في نافلته حيث توجهت به راحلته هذا الحكم فضل من الله عليكم 


أيها المسلمون فافقهوا دين الله. 

السابع: قول الله سبحانه وتعالى ( وَلَنْ تَرْصَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا 
التَعَارَى حى بع ملتَهُم.. الآية 4 (البقرة: من الآية٠١١)‏ هذا بيان شدة 
عداوة هاتين الطائفتين لن يرضوا عن مسلم أبدا حى يتبع دينهم وهنا في 
الحقيقة سؤال هل للمسلم أن يستفيد من اليهود والنصارى في الأمور الدنيوية؟ 
نعم جوز» ولكن نكن م العداوة والبغضاء ونحذرهم فإنهم لن يرضوا عنا حى 
نتتبع ملتهم وهذا بحول الله ومشيئته لن يكون فاللّهم ثبتنا على الحق والهدى 
واشرح صدورنا لذلك لكن الأمور الدنيوية كتعلم بعض الصناعات وبعض 
العلوم الدنيوية والتعامل معهم كشراء الأسلحة والإستعانة يمم على غيرهم من 
الأعداء لمصلحة الإسلام وأهله قد دلت عليه السنة المتواترة الثابتة عن البي َل 
؛ إذن في الدين هم أعدائنا. 

هذا بعض ما تضمنته الآيات من أحكام وقد أسلفت أن أختار بعضها 
فهذه الأحكام لا يعيها إلا من فقه في دين الله وأما أهل الضلال فإنهم لا يعون 
هذه الأحكام ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون العلم بقيت فقرة أخيرة وهي 
ف فسان لبد الف من RT‏ 
شنيعة كالزندقة والإالحاد. 

أقول: 01 كبرق :0ن اشن ساد بويع اتن ا 
والفقه من عبارات التجهيل مثل طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم فإنا نسمع اليوم عبارات تجهيلية من نمط حديد ضد علماء السلفية 
وحملة لواء أهل السنة والجماعة من علمائنا المعروفين بسلامة المعتقد والمنهج 


)۸۸( تنبيه ذوى أ شد نوع 


وسعة الفقه وسداد الرأي ومن تلك العبارات ( هؤلاء علماء شرع لكن لا 
يفقهون الواقع ) ومثل ( ليس عند هؤلاء العلماء إلا فقه الحيض والنفاس ). 

وقي مقابل تجهيل أئمتنا وعلمائنا نسمع ترويج كتب المبتدعة والثناء 
على المبتدعة الضلال هذه من إسقاط علمائنا يثنون على الضلال يثنون 
على الترابي والمودودي والغرالي ويهونون من شأن علمائنا وأئمتنا وما ذلكم 
إلا خبث طويتهم ومنهجهم الذي تلقوه من انتماءاقم الفكرية المنحرفة وإلا 
فكيف الثناء على الترابي وهو يطعن في الني يد قائلاً ( الصحابة كانوا يعرفوا 
أن الرسول عنده أكثر من صفة عند وصفه كده بشر ساكت وعند وصفه 
نبي ومرات يقولوا ليه كلام القلتوا كده رأي ساكت؟ وإلا وحي لمن. 
يقوليهم رأي يغالطوه ) ويقول مبررا دعوته للاختلاط بين الرجال والنساء. 

( أنا أفتكر واحدة من أسباب عدم طهر المجتمع هو عزل الرجال عن 
النساء ولذلك بسرعة جدا نجيب العلاج دي علشان تعالج ودي بالمناسبة ما 
حتكون خلاف فقهي حتكون خلاف حول الأسباب الاجتماعية هل هذا 
القول بيودي إلى هذه النتيجة ؟ أم لا . 

أم كيف الناء على المودودي وقد قال عن البي :ر إن الله سبحانه 
وتعالى أمره في سورة النصر بأن يستغفر ربه نما صدر منه في أداء الفرائض - 
أي فرائض نبوته _ من تقصيرات) ". 


)١(‏ من شريط لاحدى محاضرات الترابي» راحع الصارم المسلول على الترابي شاتم الرسول. 
(۲) انظر دعوة المسلمين في ميزان الإسلام ص ۸٤‏ للأخ فريد أحمد آل البيت. 


دوعتس نري ا مول السناممة 


أم كسيف الثناء على الغزالي وهو يقول مشيدا بعقيدة الروافض الإمامية 
وداعيا إليها ( ... ولماذا لا توضع أمام الطلاب في الصفوف العليا أو الدنيا 
صورة صادقة لتفكير الإمامية في الأصول والفروع والسنن المختلفة  .)‏ - 

وقال في موضع آخر ( إن المدى بين الشيعة والسنة كالمدى بين 
المذهب الفقهي لأبي حنيفة والمذهب الفقهي مالك أو الشافعي... ) ثم يختم 
الغزالي كلامه بقوله ( ونحن نرى الجميع سواء في نشدان الحقيقة وإن 
اختلفت الأساليب )20. 

فبعد هذا الغيض من الفيض مما تحويه كتب هؤلاء الثلائة أيصلح أن 
يوصفوا بأهم أئمة جتهدون ودعاة إلى الله؟ فالحكم لك أيها القارئ الكريم 
فلعلك عرفت أن الثناء على هؤلاء وغيرهم من دعاة الضلال والانحراف 
وراءه ركوب الهوى وانتهاج البدعة وما أحسن ما قاله أبوعثمان النيسابوري 
كما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ( من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلا 
نطق بالحكمة ومن أُمّر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة) اه#. 

قللت: صدق والله فيما قال فلو كانت السنة حاكمة على أولئك 
الواصفين ما كان للمبتدعة الضلال أن تروج كتبهم دعوة إلى التعلق يمم ورفعاً 
لشأهم ومكانتهم وانتهاج أفكارهم المنحرفة. 

وحن تعلم أيها المسلم أنه لكل قوم وارث وأن مروحة فكر الغزالي 
وأمثاله مهم سلف من المبتدعة يسيرون على منوالهم ننقل لك ما قاله شيخ 


ا 
)١١(‏ كتاب وقفات مع كتاب لدعات فقط للاخ محمد بن سيف العجي ص 71١/55‏ 


5 تيك ذوي العقول السا ولع 


الإسلام ابن تيمية عن أولئك السلف الضال؛ قال: رحمه الله في مجموع الفتاوى 
ج١١‏ ص47 : وبإيزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل 
السنة والجماعة. كما يجب أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضى وماعرفوه منه قد 
لا يبينوه للناس بل يكتمونه. ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة 
ولا يذمون أهل البدع ويعاقبوفهم؛ بل لعلهم يذمون الكلام قي السنة وأصول 
الدين ذما مطلقاء لايفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» وما 
يقوله أهل البدعة والفرقة» أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة» كما يقر 
العلماء في مواضع الإاجتهاد الى يسوغ فيها التراع» وهذه.الطريقة قد تغلب 
على کو من المر حئة وبعض المتفقهة»و المتصوفة. والمتفلسفة» كما تغلب الأولى 
على كثير من أهل الأهواء والكلام وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خحارحة عن 
الكتاب والسنة. 


وفعت ندى | مول السليمة 


الأصل الخامس: 


ص: بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين هم 
من أعداء الله والمنافقين والفجار ويكفي في هذا آية في آل عمران وهي قوله 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.. 64 الآية وآية في المائدة 9 يا أيها 
الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يبهم ويبونه 4 
وآية في سورة يونس وهي قوله ‏ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحرنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم 
وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع 
الرسل ومن تبعهم فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك ”ميع الدعاء. 

ش/ إن ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه ي من التفريق بين أولياء الله 
المؤمنين وبين غيرهم من المتشبهين بهم وليسوا منهم وهم إما كفار وإما 
منافقونء أدلة كثيرة منها آيات من كتاب الله ومنها أحاديث ثابتة صحيحة 
عن الني و فالولي هو النصير والقريب والمحب هذه المعان الثلاثة تتضمنها 
كلمة الولي فكما أن العدو هو البغيض فالولي هو الحب فالولي قريب ممن يواليه 
والعدو بعيد منه وسنبدأ في إيضاح هذا الجانب إن شاء الله بشرح ما ذكره 
المولف من الآيات ثم نتبع ذلك يما تيسر لنا من بيان طبقات أولياء الله والأدلة 
الأخرى أعينٍ أدلة التفريق بين أولياء الله وبين غيرهم من أعداء الله فالناس أيها 
الإخوة بين قسمين ولي لله وعدو لله لا ثالث هما. 

فالآية الأولى: الي في آل عمران وهي قول الله حل وعلا ( قل إن کشم 


تحن ر نوع 


حون الله فائيُوني يُحَيِكُمْ الله وتشفز لَكُمْ ذنُويكُم وَاللَّهُ غفوز رَحيمٌ ) 
(آل عمران:١7)‏ فما الذي تضمنته هذه الآية ؟ تضمنت أمورا: 

أولا ما دليل محبة الله ؟ إنه اتباع النبي ييي فمن ادعى محبة الله فإن كان 
تكديها ا ا ا 
وصدق وإن كان انا نة انيه كل فدعراء كاذبة ومذا يتبين أن الله طحا 
وتعالى قد سد كل طريق يزعم الناس أنها توصل إليه إلا طريقاً واحدة فما هي؟ 

هي اتباع الي َيب هذا هو الأمر الأول. 

ثانيا- إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لمن اتبع نبيه محمد ود ( يحبيكم 
الله ومحبة الله صفة فعلية من صفاته حل وعلا فهو سبحانه وتعالى يحب 
ويبغض ويرضى ويسخط ويكره ويفرح فصفات الرب سبحانه وتعالى الي دل 
عليها القرآن الكريم وصحيح سنة الني ول يجب الإيان يما وعدم تشبيهها 
بصفات المحلوقين فالله يحب أوليائه. ٠‏ 

ثالنا أن اتّباع محمد ية دليل على أن ذلك الإنسان من أولياء الله فمن 
ابع الني ي يقف عند أوامره فيعملها ويقف عند نواهيه فيتركها هذه هي 
ولاية الله الحقة. 

رابعا ‏ الوعد عغفرة الله تعالى لمن ابع رسوله َي وعلى هذا يمكن أن 
نقول أنه يحصل بتاع محمد وه ثلائة مكاسب: 

أوها: ولاية الل وثانيها: محبته» وثالئها: مغفرته. 


ل 


الآية الثانية: من سورة المائدة 9 يا ايها الذينَ آمَنُوا من يرد منكم عن 


2 


وع تت ذو المشرك السا 


ديسنه فَسَف يأتي اللَهُ بقوم يُحبْهُمْ وَيُحبُوئهُ أذلة عَلَى الْمُؤْمنِينَ أعر عزّة على 
الكافرين يُجَاهِدُونَ في سبل الله وَلا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم ) (لمائدة: 4 د) هذا 
حانب آخر من صفات أولياء الله سبحانه وتعالى فالآيةفيها: 

أولا التهديد: فإن الله سبحانه وتعالى من كمال غناه لا يعجزه أن يجعل 
من المرتدين بديلا ( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه..) معن هذا 
أنكم إذا رجعتم إلى الكفر فالله سبحانه وتعالى سيأن بقوم يحبون هذا الدين 
فالدين لا يضيعه الله سبحانه وتعالى الإسلام الذي رضيه للعباد لا يضيعه فإن 
ضيعه أهله المخاطبون به و تركوه ورجعوا إلى الكفر فسيأتٍ الله بقوم يكونون 
أولياء فالمفترض في قريش ومن حوهم أن يقبلوا رسالة محمد يي ويثبتوا عليها 
هذا هو لمفترض في حقهم وهذا هو اللائق يهم والواحب عليهم فإن أبو 
ورحعوا إلى الكفر فإن الله من كمال غناه وقدرته سوف يأ بقوم يكونون 
أوليائه فما صفاتهم ؟ 

١‏ : يحبهم. 

؟- يحبونه: هذه الحبة محبة العباد لله لازمها قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح» إذن هي الإيمان يقولون بألسنتهم ويعملون يجوارحهم 
الطاعات ويعتقدون ذلك بقلويهم يحبهم ويحبونه لانم أولياء الله حملة هذا الدين 
هذه صفاقم. 

لا أذلسة سيان مز على ارهن خاضعون لإخوائم أهل الإيمان لا 
يتكبرون ولا يفخرون لينوا الجانب على المؤمنين قد يتنازل الواحد منهم عن 
حقه لأخيه المؤمن ولا يجد غضاضة رحماء بينهم. 


CE‏ و 


_٤‏ أعزة على الكافرين أقوياء أشداء على الكفار. 

ونظير هاتين الصفتين قوله تعال ( محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم 4 فهم فيما بينهم رماء يرحم بعضهم بعضا ويلين 
بعض هم لبعض» يتواضع بعضهم لبعضء لكن على الكفار أشداء أقوياء غلاظ 
أعزة على الكافرين لا يخضعون للكفار لا يرضون بانتهاك محارم الله لا يصافون 
الكفار وإن تعاملوا معهم معاملة فهي معاملة دنيوية لكن قلويهم ليس فيها 
صفاء ولا موادة ولا لين للكفار. 

_٥‏ يجاهدون في سبيل الله. 

5- لا يخافون لومة لائم يقولون الحق أينما كانوا يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة لا تأحذهم في الله لومة لاثم لا 
يعرفون جاملة أحد لكن يدرؤن بالحسنة السيئة هذه صفات أولياء الله عرفناها 
من خلال آيتين وها آية آل عمران وآية المائدة. 

الآية الثالتة من سورة يونس وهي قوله تعالى ( ألا إن أَوْليَاء الله لا 
خَوف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَْرَئُونَ (17) الّذينَ آمَنُوا وَكَانُوا يمون 4 (يونس: 
۳ لا حوف عليهم مما هم مقبلون عليه في الآحرة لأنهم كانوا مع الله في 
الدنيا كانوا معه بالاستقامة على شرعه كانوا معه بالصلاح والتقوى ولا هم 
يحزنون على ما فاتهم فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا ينام حوف 
على ما تركوا في الدنيا ولا يتام فزع يوم القيامة فابزاء من جنس العمل ثم 
بين صفة أوليائه بقوله 8 الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 فكأن سائلا سأل من 


هم يا الله أولياؤك من هم الذين وصفتهم بام أولياؤك ؟ وأفهم لا يحرنون ولا 
يخافون ؟ من هم؟ هذا السؤال المقدر فجوابه الذين آمنوا وكانوا يتقونء الإبمان 
والتقوى» والتقوى هي فعل طاعة الله على نور من الله طمعا في رحمة الله وترك 
معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله وها ثلاث مراتب: 

أولا_ فعل المأمورات» ثانيا_ ترك المنهيات» ثالثا_ اتقاء الشبهات. 

ويدل هذه المراتب الثلاث حديث النعمان بن بشير ( إن الحلال بين 
وإن والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات... ) الحديث ففعل المأمورات دليله 
( إن المحلال بين ) وترك المنهيات دليله ( وأن والحرام بين ) واتقاء الشبهات 
دليله ( وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ). ثم قال الله تعالى 
بعدها ( لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة... ) البشرى في الحياة الدنيا 
كما روي عنه ي من غير وحه من طرق يشد بعضها بعضا هي الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن أو ترى له هذه البشرى في الدنيا والبشرى في الآحرة ما 
لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر هذه الآيات الي ذكرها 
الؤلف. 

ونقول إذأً أولياء الله هم كل مسلم ومسلمة هؤلاء هم أولياء الله ولكنهم 
يتفاوتون في الولاية على قدر تنافسهم في الصالحات بقدر محافظتهم على 
فرائض الله وبقدر اجتناءكم معاصي الله يتفاوتون في ولاية الله هكذا أهل الإبعان 
يتفاض لون وأفضل الأولياء الأنبياء والمرسلون ثم أفضل الأنبياء والمرسلين أولو 
العزم وأولو العزم من هم من الرسل؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلى الله عليهم وسلم وأفضل أولي العزم من الرسل من هو؟ هو محمد كل إذا 


محمد ييه هو سيد الأولياء ثم بعد ذلك أصحاب الأنبياء وأفضل أصحاب 


الأبياء أضحان من؟ أصحاب عمد و وافضل أصحاب عمد ولد هم أ 
بدر وأفضل أهل بدر؟ العشرة المبشرون بالحنة وأفضل العشرة المبشرين بالحنة 
الأربعة الخلفاء وأفضل الأربعة من هو؟ هو أبوبكر الصديق د إذا هو سيد 
الأمة وإمامها بعد نبيها محمد يي وأفضل الئاس بعد الأنبياء هة وأرضاه هذا 
الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة ويدينون الله به والأولياء ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: السابق بالخيرات بإذن الله. 

الطبقة الثانية: المقتصد. 

الطبقة الغالغة: الظام لنفسه. 

باك ات اقلا كه هیا شد شور قاط على فا قم اورا 
الكتاب الّذِينَ اصطفيتا من عدا فمنْهُمْ ظَالمٌ لتفسه وَمنْهُمْ مُمَمَصد ومهم 
سابق اليرت يإذن الله ذلك هُو الفضّل الْكَبِيرٌ 4 (فاطر:۲). 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ( ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم 
الصدق لا بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة 
قسمهم إلى ثلاثة أنواع فقال تعالى: ( فمنهم ظالم لنفسه) وهو المفرّط لي 
بعض الواجبات المرتكب لبعض الحرمات. 

(ومنهم مقتصد) هو المؤدي للواحبات التارك للمحرمات وقد يترك 
بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات . 

(ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ) وهو الفاعل للواحبات 


شي 


مة ثم 
فعل 


عمتجن ا قول السليمة 


والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات قال علي بن أبي 
و تماق لاا ارون الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا ) قال هم أمة محمد ولد ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله فظالمهم يغفر 
له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الحنة بغير حساب ٠0)‏ 
انتهى. 

قلت فكل أمة عجزت عن حمل كتاها ودحل دينها التحريف والتبديل 
وتفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأن كتاها ودينها يبقى حي يرث 
اله الأرض ومن عليها والله كن قال ( ثم أورثنا الكتاب) هذا تعظيم لشأنه 
لأن هذا الكتاب الذي هو القرآن مصدق لا بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه 
فهو خاتم الكتب كما أن صاحبه محمداً وه هو خاتم الرسل. 

أما عباده المصطفون فهم الثلاثة الأقسام كما أسلفنا في كلام ابن كثير. 

ولعل (القسم الثالث) هو الذي يشير إليه ربنا تعالى في الحديث القدسي 
الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ده عن الني ول فيما يرويه 
عسن ربه بک ( من عادى لي وليا فقد آذنته با حرب وما تقرب إل عبدي 
بشيء أحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش 
كما ورحله الي عشي عليها لئن سألئ لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه ) 
فالحديث دليل على أمور: 


07/9 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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أولا_ أن أفضل الناس هو من يحافظ على الفرائض ويستكثر من النوافل. 

ثانيا_ أن حفظ الفرائض والاستكثار من النوافل سبب في محبة الله للعبد 
ومن أحبه الله فلا تسأل عن حسن عاقبته في العاجل والآحل. 

ثالنا في الحديث آثار محبة الله على من حافظ على الفرائض واستكثر من 
النوافل فما هي؟ آثارها أن الله يحفظه في سمعه وبصره ويديه ورجليه يحفظه 
سبحانه وتعالى فانظر سبل الخير كيف تتابع آثارها على عباد الله ومنها إذا 
سأل ربه أعطاه وإذا استعاذ به أي اعتصم به واستجار به أعاذه وأجاره فهذه 
الآيات الى بين الله فيها صفات أوليائه. 

وق اللبات آيسات عر وق اا كانه راعلافة عار لاف 
و الطففین ( كلا إن كتاب الفُجَارِ لي سجّين (۷) وَمَا أذرَاكَ ما سجن 
(۸) کاب مَرْقُومٌ (9) وَيْل يَوْمئذ للْمُكَذبِينَ )٠١(‏ الذين يُكَذْبُونَ بوم 
اين )١١(‏ وما يُكَذَبْ به إلا کل معد ایم (؟١)‏ إِذَا تی عليه ایا قال 
أسَاطيرٌ الأوَّلينَ )١(‏ كلا بل ران عَلَى قلُوبهم ما كانوا يُكُسبُونَ )١*(‏ 
كلا نهم عن رهم بونذ لَمَحْجُوبُونَ (ه ٩‏ كُمإِهمْلصَالُوا الْجَحيمٍ )١١‏ 
م َال هَذَا الذي كسم به تُكَذَبُونَ (10) ). | 

صفات أعداء الله: 

أولا: الكفر ‏ ثانيا: التكذيب بيوم القيامة فلا يسعون لما ولا يعملون 
لأحلها. ثم بين مآلحم ( كلا نهم عن ربجم يومئذ محجوبون ) لا يرون رهم 
كما يراه المؤمنون يوم القيامة الذين يرونه رؤية سرور وتكرع وتلذذ ثم إفهم 


ووت ذوي العقول السليمة Cu‏ 


لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. 

ما صفات أوليائه ؛ فقد ذكرها في الآيات الي بعدهاء حيث يقول: 
كلا إن كتاب الأَبْرَار لفي علَبِينَ )١4(‏ وَمَا أَذْرَاكَ ما علَيُونَ )١9(‏ كناب 
مَرقومٌ )٠١(‏ يَشَهِدَةُ المقربون )۲١(‏ إن الْأَبْرَارَ لفي تعيم (۲۲) على 
الأرّائك يُنظرون (۲۳) تغرف في وَجُوههم نضرة التعيم (4 ؟) يُسقون من 
رحیق مختوم )۲٥(‏ خَُامَةُ مسك وفي ذلك فليتتافس الْمُتَنَافْسُونَ (75) 
وَمرَاجُهُ من تَسّْيم (۲۷) عَيّنا يَشْرَبُ بها الْمُقرَبُونَ (۲۸) ) هذه صفات 
أولياء الله سبحانه وتعالى وي آخر سورة الفرقان وصفهم سبحانه وتعالى ببضع 
عشرة صفة منها صفات عملية ومنها صفات اعتقادية بدأها بقوله وق « وَعبَادُ 
الرَحْمَن الذين يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هونا وَإذا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سّلاما )٠۳(‏ والذين يبيكُونَ لبهم سُجَّدا وَقيَاما (84) وَالّذينَ يَقولون ربا 
اصرف عا عذاب جهنم إن عَذَابَهَا كان غَرَاما ره )٠‏ إِنّهَا سَاءت مُسكقرا 
وَمُقَاما (56) وَالْذينَ إِذَا أنفقوا لم يُسرفوا وَلَمْ يَقعْرُوا وَكَانَ بيْنَ ذلك قَوَاما 
(۷) والذين لا يَدْعُون مَعَ الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ولا يَرْئُونَ وَمَنْ يَفعَل ذلك يَلْقَ أثاما )٠۸(‏ يُضَاعف لَه الْعَذَابُ 
يوم القيامّة وَيَخَلدَ فيه مَهَانا (59) 4. 

ثم حتمها بقوله 8 وَالذين يقولون ربا هب لتا من أَزْوَاجِنًا وذرياتتا قرَّة 
أَغْيّن وَاجْعَلَْا للْمُتّقِينَ إماما 4 صفات أولياء الله كلها صفات عمل تقرب إلى 
الله ك بصالح الأعمال ففي هذه الآيات اعظم صفاتهم عدم الإشراك بالله هذا 


1 تنبيه ذوى أ سو 


وفي سورة الواقعة يفرق الله سبحانه وتعالى بين أوليائه وأعدائه فيقول 
حل فی علاه ( ولا ذا بت الُْلقُومَ (۸۳) وام حيتيذ طون (84) 
وحن اقرب لَه منكُمْ ولكن لا ثرون (هه) فلولا إن كم غيْرَ مَدِينينَ 
(8) رْجِعُوتهَا إن کُم صَادقِينَ (۸۷) فََمًا إن کان من الْمُقرَبينَ (۸۸) 
فرَوْحٌ وَرَيْحَانْ وَجَنَةٌ تعيم (۸۹) وما إن كان من أصْحَاب الْيَمِين (40) 
نو لكان فين الطاب اليّمين 4 هذان الصنفان من العباد مقربون 
وأصحاب اليمين أدن منهم مترلة, يأيّ الصنف الثالث وهم أعداء الله 
و وما إن كان من الْمُكَذبِينَ الصَالْينَ )٠۲(‏ قزل من حَمِيمٍ (17) وتصلية 

قال ابن كثير رهه الله: 

( هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم إما أن يكون 
من المقربين أو يكون ممن دوم من أصحاب اليمين وإما أن يكون من المكذبين 
بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله ) انتهى. 

فإذا أولياء الله يصدق عليهم هذه الأحاديث بالإضافة إلى ما تقدم من 
الآيات: 

أولما قوله يِه ( ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإيمان أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ). 

هذه صفات أولياء الله صفات المؤمنين الي يما يحدون حلاوة الإيمان 


تقلع محية الله ومحبة رسوله على من سواها وال معى أنه وقاف عند الاوامر 


والنواهي يحل ما أحل الله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله والصفة الثانية مع 
بي جنسه من المسلمين يحبهم لله لا للأشخاص بل لله كما في حديث آخر 

( من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ووالى في الله وعادى في 
الله فقد استكمل الإيمان ) لا يحب للأشخاص يحب لله كق فعلامة امحبة في الله 


أن المسلم إذا أخطأ صاحبه أو شيخه فإنه لا يتعامى عن خطأه يقول هذا خطأ 
والصواب كذا أما أصحاب الأهواء من المبتدعة وأصحاب الحزبيات فإفهم لا 
يرون فيمن يحبوفهم إلا الصواب على حد قول القائل: 
وإن أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

ولكنبن آمل ال أبدا يدوق غل الال ره ون كان الخال آنا 
بكر وعمر رضي الله عنهماء وعلى سبيل المثال روى أحمد والطيالسي وأبو 
داود السجستاني وغيرهم من حديث عبادة فة أنه قيل له يقول أبو محمد إن 
الوتر واحب قال كذب أبو محمد قال رسول الله ب ( حمس صلوات كتبهن 
الله على العباد في اليوم والليلة ) الحديث. فهذا صحابي يقول كذب أبو 
محمد يعي أخطأء وني الباب مارواه محمد بن المثى» عن عبد الرحمن بن 
حبلة»عن ابت بن حزم القطعى» حدئنا عاصم الأحول» قال: حلست إلى 
قتادة فذ كر عمرو بن عبيد فوقع فيه» فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في 
بعض» فقال: يا أحول» أو لا تدرى أن الرحل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حى 
يحذر, أورد ذلك الذهبي في السير وغيره من كتبه. 


قال مقيده: واعلم هديت إلى مراشد أمورك والصواب ف الأقوال 


والأعمال أن أئمة المدى الذابين عن السنة المناصرين هنا ولأهلهاء سائرون على 
مثل ما صنعه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقتادة رحمه الله سلفهم وخلفهم 
فقد روی اللالكائي في شرح أصول الإعتقاد عند أهل السنة: 


عن إبن عباس رضي الله عنهما قال: رر والله ماأظن أن أحدا أحب إلى 
الشيطان هلاكا مني اليوم فقيل و كيف ؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو 
المغرب فيحملها الرجل إلى فإذا إنتهت إلى قمعتها بالسنة فترد عليه». 

وروى أبو عثمان الصابون في كتابه القيم رعقيدة السلف أضحاب 
الحديث وغيره: 

أن رجلا سأل الإمام مالك رجه الله فقال ياأبا عبد الله (الرحمن على 
العرش ستوى) كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك ساعة حتى علاه 
الرحضاء (أي اشتد به العرق). ثم قال: الإستواء معلوم والكيف غير معقول 
وني رواية والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك 
إلى ضالا ثم أمر به فأخرج ». 

وإن قال قائل: كيف نصنع بمذه المقولة الي نسمعها تردد كثيرا من بعض 
المنتسبين إلى العلم؟ (مامنا إلى راد ومردود عليه)؟ 

قلنا له هذه عبارة حملة وإيضاحها من وجهين: 

أحدهما: ما اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول كلما فرغ من 
درسه (كل كلام فيه مقبول ومردود إلا صاحب هذا القبر يعني البي كِلم:) 

فإذا تأملت هذا الكلام من ذلك الإمام ظهر لك ما يأنَ: 


أولا - قبول كل ماجاء عن الني يي وجوبا لأنه المعصوم وقوله الحق 
وخيره الصدق. 

ثانيا - أن كلام غير الني 5 من البشر على ضربين: 

ادها ب مقبول وف وما وافق قول ستول اله 6 و الا خر سرد د وهو 
المحالف له. 


الوجه الثايي: ما قاله البريماري رحمه الله في كتابه النفيس (شرح السنة). 

« واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين: أما أحدهما فرحل قد زل 
من الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك» وأخر عاند الحق 
وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة 
حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في 
بدعته فيهلك ». 

قال مقيده: ما أحسن هذا الكلام فالزمه فإنه الميزان القوع والقسطاس 
المستقيم والنهج الحكيم في التعامل مع المخالفة و المخالف ومحصله أمران: 

الأولايإوة للضالنة مهما يكن ساي 

الشايي: _ النظر إلى المحالف فإن كان من أهل السنة فإنه لا يتابع على 
زلته مع رد خطئه وأقول بل تحفظ كرامته وإن كان من أهل البدع والأهواء 
فإنه يحذر منه ويشنع عليه إذ لا كرامة له عند أهل السنة. 

وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام تلميذ شيخ الإسلام إبن تيمية الإمام إبن 
القيم رحمه الله: لا(فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله ل يجب 


على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حي تعرض على ما جاء به الرسولءفإن 


4 ت ري لشف لحتو 


طابقته ووافقته وشهد ها بالصحة قبلت حينئذ» وإن خالفته وجب ردها 
واطراحهاء فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة وكان أحسن أحواها 
أن يجوز الحكم والإفتاء يما وتركه وأما أنه يجب ويتعين فكلا اه. من زاد 
المعاد الجزء اص۳"۸. 

قال مقيده: وإيضاح هذا القول وما قبله فيما قاله شيخ الإسلام 
ابن تيمية في العقيدة الواسطية ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع أثار 
رسول الله ييه باطنا وظاهرا اتباع وصية رسول الله ب حيث قال: 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا ها 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة . 

ويعلمون أن أصدق الكلام» كلام الله وخير الهدي هدي محمد وله 
ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد 
على هدي كل أحد وفذا موا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن 
الجماعة هي الإحتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما 
لنفس المحتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين 
وهم يزنون هذه الأصول الثلاثة جميع ماعليه الناس من أقوال وأعمال باطنة 
أوظاهرة ما له تعلق بالدين ) انتهى محل الغرض. ) 

قلت ويتلخص مما سبق أمور ثلاثة: 

أحدها- تعويل اهل السنة في الحكم على الأقوال والأعمال على النص 
والإجمصاع. فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه ومن خالف نصا أو إجماعا رد 
عليه كائنا من كان. 


ثانسيها _ حفظ كرامة المحالف إن كان من أهل السنة مع عدم متابعته 


على زلته. 

ثالنها _ الحذر من البدع وأهلهاء ومن الأحاديث المبينة لصفات 
أولياء الرحمن قوله ب ( ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا 
وعحمد كل نبيا ). . 


هذه الولاية ال دل عليها الكتاب والسنة ولاية الله طاعته ومحبته و فعل 
أوامره واحتناب نواهيه إحلال ما أحل الله ورسوله وتحرع ما حرم الله ورسوله 
هذه الولاية عند أهل السنة والجماعة» وأما عند الصوفية فهي طاعة الشيخ 
والتسليم له فيما يأمر به وينهى عنه وفيما يله ويحرمه لأنه معصوم ويحدث عن 
ربه زعموا وهذا محض الغلو والإطراء. 


وأما قول المصنف ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من 
هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن 
تبعهم فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. 
قلت: فكثير من الذين يظن الناس أنهم علماء وأنهم دعاة إلى الله ك 
يصل يمم الأمر إلى ترك ما جاءت به الرسل من نوح إلى محمد ولو لهذا 
سادت عندهم عبادة أهل القبور والذبح والنذر لهم ودعائهم من دون الله كي 
والغلو فيهم حى انهم يرفعونهم فوق مترلة الي بي هذا من الغلو الذي حرمه 
لله ورسوله ي فالولاية الصحيحة السديدة فعل ما أمر الله به ورسوله وأساسه 


وسواء كان شركا في الربوبية أو العبادة أو الطاعة أو غير ذلك. 


6 * 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


Er 


الإشعارات 


الأصل السادس: 


رد الشبهة الى وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء 
والأهواء المتفرقة المحتلفة وهي أي الشبهة الى وضعها الشيطان هي أن القرآن 
والسنة لا يعرفها إلا ابحتهد المطلق والمحتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصاف 
لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض 
عسنهما فرضا حتمًا لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب المدى منهما فهو إما 
زنديق وإما بحنون لأحل صعوبتهما سبحان الله وبحمده والأمر برد هذه الشبهة 
الملعونة من وجوه شى بلغت إلى حد الضروريات للعامة ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون 9 لَقَدْ حَقَ اقول عَلَى أكترهم قَهُمْ لا يُوْمُونَ (۷) إا جعَلنَا في 
غَْاقهمْ أغلالاً فهي ى الأَذقَان فَهُمْ مُقَمَحُونَ (۸) وَجَعَلنَا من بين يديهم 
مدا ومن خلفهم سا فَأَعْشْيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُْصرُونَ (9) وَسَوَاء عَلَيْهِمْ 
أنذرَكهُمْ أَمْ لم ُذرهُمْ لا ومون ٠١‏ إِنّمَا ذز مَنْ اتبَعَ الذ كر وَحَشي 
الرَّحْمَنَ بالْعيّب يشر بمَطفرة وَأَجْر كريم 6 آخره والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم , 
الديية: 

ش / قوله: رد الشبهة التي وضعها الشيطان... اخ. 

تلك شبهة تلقاها شيطان الأنس عن شيطان الجن لماذا ؟ 

لترك القرآن والسنة لبسا للحق بالباطل والهدى بالضلال والإيمان بالكفر 


وهذه الشبهة الشيطانية طريقة أهل الأهواء من المبتدعة كالصوفية الحلولية 
والرافضة ومن لف لفهم وسلك سبيلهم الملتوية من الأشاعرة و الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم يحولون دون الناس وسنة الني ب بأوحه متعددة ومن 
تلك الأوجه أن هذه النصوص القرآنية والنبوية ظاهرا وباطنا فإذا مع ضعاف 
العقول ومن لا علم عنده هذا الأمر فإنه يقع في نفسه أا ها ظاهر وباطن»› 
وأنه لا يدرك إلا الظاهر والباطن لا يدركه. ومنها أن هذه النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية لا يتأتى العمل يما إلا للمجتهد المطلق وهذا وجه آخر من 
صرف الناس عن القرآن وسنة الني ّي حي تعطل السنة. 

شروط امجتهد المطلق: 

ولا بد في الحقيقة هنا أن نعرج على شروط المجتهد المطلق الي وضعها 
علماء الأصول فنقول أولاً من المحتهد المطلق؟ لمجتهد المطلق هو العام الذي 
يستفرغ وسعه بالنظر في الأدلة حى يحصل له الظن أو القطع بحكم شرعي هذا 
هو الحتهد المطلق الذي يبحث عن الحق بدليله والمحتهد المطلق له شروط عند 
علماء الأصول منها سلامة المعتقد وجودة التحقيق والنظر ومنها علم ما يصلح 
من النصوص للاستدلال على ما يستنبطه من الأحكام أي يعرف النص الذي 
يناسب الحكم ومنها علم ما يحتاج إليه من اللغة العربية ومنها معرفة الناسخ 
واللنسوخ حن لا يفيٍ بالمنسوخ ويدع الناسخ ومنها معرفة مسائل الإجماع 
والخلاف حى لا يفي بخلاف الإجماع. 

هذه الشروط جعلها الأصوليون للمفى الذي ينصب نفسه للناس ليفتيهم 
وم يجعلوها للداعية الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فالذي يأمر 


بالمعروف وينهى عن المنكر يكفيه علمه عا يأمر به وينهى عنه يعن يعلم أن ما 
يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر ولا يشترط فيه تلك الشروط فلعله اتضح 
الآن الففرق بين العالم المجتهد وبين الداعية الذي يأمر الناس وينهاهم فالعا م 
اجتهد أو المفي هو الذي تشترط فيه هذه الشروط هذا هو المحتهد المطلق مفت 
على مستوى العامة والخاصة والناس ينتابونه من كل مكان ويصدرون عن 
فتواه هذا هو الذي تشترط فيه هذه الشروط شروط المحتهد المطلق. 

فسإذا اتضح أن العمل بالقرآن والسنة توضع في سبيله عراقيل ومنها 
بالإاضافة إلى ما تقدم أن السنة ليست كلها صحيحة فمنها ما هو صحيح 
ومنها ما هو ضعيف والقرآن مقطوع بصحته هذا تلبيس إبليس وبناء على هذا 
القول فالسنة ليست صالحة للعمل يما كالقرآن فالجواب على هذه الشبهة 
الإبليسية في غاية الوضوح نقول نعم السنة منها ما هو صحيح ومنها ما هو 
ضعيف لكن هل هي مختلطة أم متميزة؟ نعم إا متميزة ميزها علماء السنة 
ودونت الدواوين في بيان الصحيح من الضعيف بل والموضوع فالسنة ليست 
مختلطة بل هي محفوظة في الدواوين وكشف العلماء ما خالط السنة من الدس 
والكذب فأبانوا ذلك كله فلم تعد السنة مختلطة فيجب العمل بالسنة 
الصحيحة. 

أسس ينبني عليها العمل بالسنة: ومن المناسب هنا أيها الأخوة أن نذكر 
قواعد أو أسس ينبي عليها العمل بالسنة ولعلنا لا نستطيع الإحصاء فنذكر 
بعض القواعد والضوابط والأسس الى يتبعها من يريد العمل بالسنة. 


القاعدة الأولى: الإبمان الحازم بأن السنة أحد الوحيين كما قال كل 
(ألا إل أوتيت القرآن ومثله معه ) فالسنة وحي من الله إلى رسوله ا 
والعمل بالسنة عمل بالقرآن ورد السنة رد للقرآن. 

القاعدة الثانية: اعتقاد عصمة السنة تبعا لعصمة قائلها ي ولعله من 
الأدلة على ذلك قوله تعالى 8 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 
فالسنة معصومة وما وقع من خطأ ردت به بعض الأحاديث فليس ذلك من 


رسول الله وله بل من بعض الرواة فرد الحديث يرجع إلى سببين إما طعن لي 
الراوي أو سقوط في السند وكل ذلك أبانه علماء الإسلام. 

القاعدة الثالفة: وحوب التحري فى نسبة الحديث إلى رسول الله صل 
فلا يجوز لمسلم نسبة حديث إلى النبي ود حى يصح ومن القواعد الحديثية أن 
للحديث الصحيح شروطاً وهي ما اتصل سنده برواية العدل تام الضبط عن 
مثله من غير شذوذ ولا علة هذه شروط الحديث الصحيح. 

القاعدة الرابعة: وحوب التسليم لما صح عن البي ب وإن ل يد ركه 
العقل. 

القاعدة الخامسة: فقه سنة النبي َة ومن ذلك حمل العام على الخاص 
والمطلق على المقيد وابمحمل على المبين والجمع وذلك عند التعارض وهذا نعرف 
تلبيس أهل الباطل في رد سنة البي ب فأصبحت لعبة مكشوفة وقولا زائفا 
ولكن أص حاب الأهواء يغلبون العقل على النقل وهذا هو سبب الضلال 
واستحكام الهوى والشهوة وركوب البدعة ونبذ السنة فنسمع عن أحد 
الكتاب المعاصرين في حديث الذبابة يقول ( إنه يأخذ معناه من طبيب كافر 


وليس بحاجة أخذه عن النبي وي ) هذا هو صنيع المدرسة العقلية الفلسفية يرد 
حديتاً صحيحا ثابتاً عن الني و وفيه بيان علة الغمس ( غمس الذباب في 
الإناء ) يقول وَل ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينرعه فإن 


في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء ). 


قال الحافظ رحمه الله في الفتح على شرح هذا الحديث: .... (وقال 
الخطابي تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال كيف يجتمع الشفاء 
والداء في جناحي الذباب وكيف يعلم ذلك من نفسه حي يقدم جناح الشفاء 
ومسا الاه إل ذلك ؟ قال وهذا سوال جاهل أو متجاهل فان كثيرا من 
الحيوانات قد جمع الصفات المتضادة وقد ألف ار الاستما 2 
وحعل منها قوى الحيوان وإن الذي أهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة 
للتعسيل فيه وألهم النملة أن تدخر قوتًا أوان حاجتها وأن تكسر الحبة نصفين 
لكلا تنبت لقادر على إمام الذبابة أن تقدم ا وتؤخر آحر. وقال ابن 
الحوزي: ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب» فإن النحلة تعسل من أعلاها 
وتلقي السم من أسفلها والحية القاتل سمها تدحل لحومها في الترياق الذي يعالج 
به السم ... ) 27 انتهى محل الغرض. 

وقيل له: كيف تنكر نزول المسيح وأحاديثه متواترة ؟ 

قال: إنه لم ينكرها لسندها لكن لأا تخالف العقل. 

واللفترض في المسلم كما ذكرنا في القواعد عند تعارض العقل والنقل 


757/٠١ الفتح كتاب الطب» باب اذا وقع الذباب في الأناء‎ )١( 


تقدم النقل على العمل بل إن العقل السليم لا يعارض الحديث الصحيح لأن 
شأن المسلم هو التسليم لكلام الله تعالى وكلام رسوله وَل 

ومن هذه الشبة الخبيئة ما يسمع دائما أنهم يقولون في الدين قشور 
ولسباب انظروا الإحداث في دين الله كان السلف يقولون الأصول والفروع 
وهؤلاء يقولون القشور واللباب بل يحملون على أهل السنة فيقولون أفهم 
يتمسكون بالقشور فاصبح الدين عندهم فيه قشور ولباب والقشور مآلا النبذ 
والترك. 

إذا هذه بعض الشبه الى جعلها أهل الضلال وأهل البدع من الصوفية 
والحزبيين تمييعا لسنة الني ي وردا للسنة وردا للقرآن لأن رد السنة رد للقرآن 
في الحقيقة كيف ذلك ؟ لأن الله كن قال في القرآن 8 وما آتكم الرسول 
فخذوه وما هاكم عنه فانتهوا 4 89 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم 4. فمعدن بيان كتاب الله إلى من؟ إلى رسول الله و إلى سنته ص 
فسنته ويد تفصل بحمل القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عمومه وقد تنسخه وقد 
تزيد حكما على ما في القرآن. | 

وشأن المسبلم عدم التفريق بين القرآن والسنة فما جاء عن الني ب 
ظ مقبول عند جميع أهل السنة والجماعة كما جاء عن الله سبحانه وتعالى ولهذا 
نذكر في الحقيقة كلمة ذهبية للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يؤثر 
عنه أنه قال (آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله 
وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ) وعن الإمام مالك رحمه الله لما 
سكل عن الاستواء عرف التكلف وعرف التنطع وعرف أن هذه من شبه 


الشيطان كيف استوى قال: ( الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيان به 
واجب والسؤال عنه بدعه ) هكذا عرف السلف قدر سنة الني يي كما 
عرفوا قدر القرآن الكريم وعملوا يمما قالوا آمنا به كل من عند ربنا ولم يضعوا 
هذه العراقيل وهذه أمور كلها محدثات والسبب في ذلك هو تقدم العقل 
واستعمال الفلسفة والمنطق وأما اليوم فقد جد على الساحة بلايا أظن لو أن 
ابن القيم رمه الله كان حياً لعدها طواغيت جديدة منها المصلحة؛ اللصلحة 
تقتضي أن يبقى كل إنسان على ما هو عليه ولا يعدل أحد عن رأيه ما دام 
الجمميع مسلمين كل له اجتهاده ولهذا قال قائلهم نتعاون فيما اتفقنا عليه 
ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه. لو غربلت المسلمين غربلة وخلتهم نخلاً 
لوحدت أنهم لم يجتمعوا إلا على لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني لو 
عملت منظارا صحيحاً لواقع المسلمين لوحدقم فقط بجتمعين على ماذا؟ 

لوجدتهم محتمعين على لا إله إلا الله لفظاً دون المعيى والعمل فمنهم 
القبوري وفيهم الرافضي منهم الصوفي الحلولي إلى غير ذلك فإذا على هذه 
المقولة الخبيثة يكفي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فالصوفي الحلولي الذي 
يقول ها في الجبة إلا الله. 

والرب عبد والعبد رب ليت شعري من المكلف 

وكذا الرافضي والقبوري على حد سواء لا فرق بينهم وبين المسلم الس 

خالص التوحيد لأن الكل مجمعون على قول لا إله إلا الله لفظا. 


تفسير الآيات خاتمة الأصل: 

قوله ‏ لقد حق القول على أكثرهم... 4 إلى آخر الآيات. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى قوله ( لقد حق 
SS‏ لا 
يزالون في كفرهم وش ركهم وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق 
فرفضوه فحينكذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم وذكر الموانع من وصول الإيمان 
لقلويكم فقال: 9 إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا 4 هي جمع غل والغل ما يغل به 
العنق فهو للعنق .منزلة القيد للرحل. 

وهذه الأغلال ال في الأعناق عظيمة ( فهي ) قد وصلت إلى 

( الأذقان) قد رفعت رؤوسهم إلى فوق ( فهم مقمحون ) أي رافعوا 
رؤوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم فلا يستطيعون أن يخفضوها. 

إوجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 4 أي حاجزا يحجزهم 
عن الإبمان ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون) قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع 
جوانبهم فلم تفد فيهم النذارة. 

( وسواء عليهم ءأنذرقم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) وكيف يؤمن من 
طبع الله على قلبه ورأى أن الحق باطل والباطل حق. 

والقسم الابي: الذين قبلوا النذارة وقد ذكرهم الله بقوله: (إنما تنذر) أي 
إنما تنفع نذارتك ويتعظ بنصحك ( من من اتبع الذكر ) أي من قصده اتباع الحق 


وما ذكر به ( وخشي الرحمن بالغيب ) أي من اتصف ههذين الأمرين القصد 


الحسن في طلب الحق وخشية الله تعالى فهم الذين ينتفعون برسالتك ويزكون 


بتعليمك ومن وفق لحذين الأمرين (فبشره بمغفرة ) لذنوبه ( وأجر كريم ) 
لأعماله الصالحة ونيته الحسنة )20 أ.ه 


قلت: وهذا الكلام الحيد النفيس من شرح الشيخ رحمه الله تظهر مناسبة 
استشهاد المؤلف رهه الله هذه الآيات وجعلها غاا لهذا الأصل . 


تم بحمد الله وتوفيقه جمع ما تيسر لنا استنباطه من 
الفوائد من الستة الأصول العظيمة. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۲۸۸/٤ تفسير ابن سعدي‎ )١( 


رچ موعن ادا مام خمدد بن عبد اوغا 

الأصل الأول (الإخلاص) 

الأدلة على وحود الإحلاص والتحذير من الشرك من القرآن 
الأدلة على وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك من السنة 
الكلام على جمل من هذا الأصل 

الأصل الثاني (الأمر باللاجتماع على الدين) 


الأحاديث الدالة على الأمر بالإجتماع على الدين o‏ 
دلالة قول المصنف (ثم لما صار 

الأصل الثالث (السمع والطاعة) 

تمهيد يتضمن شرح أهمية هذا الأصل 

المبحث الأول (الآيات المختارة في الموضوع) 

وفيه قول نفيس للآحري رحمه الله 

المبحث الثاني (السنة الواردة في الموضوع)؛ وفيه حديثان 

الأول حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله ل عن الخير يي 


الثاني - حديث عبد الرحمن بن عبد الكعبة قال دخلت المسجد a‏ 


المبحث الثالث نقول عن أئمة السلف قي هذا الباب e‏ 
قول البريماري END 001 ST‏ 
قول الطحاوي مع شرحه لإبن أبي العز AB‏ 
قول ابن تيمية De SS‏ 
امور مستنبطة من هذه النقول 9100-7 201030 


الجواب على السؤال الثاني yT‏ 00 


الجواب على السؤال الثالث 000 
المبحث الرابع (نصيحة ولي الأمر) E‏ 


الأحاديث الواردة في إيجاب النصيحة ERS‏ 


الأصل الرابع (بيان العلم والعلماء) ا ا 
أيات وأحاديث في بيان فضل العلم وفضل العلماء 595 


آداب طالب العلم 


كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يعلم به أن لكل قوم وارث 


الأصل الخامس (الفرق بين أولياء الله واعدائه) 25 


بعض الأحكام الى تضمنتها آيات البقرة A‏ ل 
ل الثناء على المبتدعة و كشف بعض ضلالاة TT‏ 
حو و بحص صد دعم 


EN RSTA SD REC حكاية عن عاصم الأحول‎ 


مارواه اللالكائي عن ابن عباس 11 A‏ 
مارواه ابو عثمان الصابون عن الإمام مالك OSS‏ 
جواب عن مقولة (مامنا إلا راد ومردود عليه )من وحهين 00000 
الوجه الأول وفيه قول الإمام مالك وحاصله أمران م 
الوجه الثاني وفيه قول للبريماري (واعلم ان الخروج عن الطريق على وجهين..الأخ)..؟ ٠‏ 
محصله ae‏ ا MS‏ 
الأصل السادس (رد الشبهة الى وضعها الشيطان) طح اسان ا المح ا 
شروط المجتهد المطلق ا EA‏ 
أسس ينبي عليها العمل بالسنة 11 ذ1[1[1[1[1[ ea‏ 
كلام الحافظ ابن حجر على حديث الذبابة a.‏ 
تفسير الأيات خاتمة الأصل NS‏ 


